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مقدمة 

تكون кал‏ الجزء الأدنى من وادى النيل » وهى يحكم موقعها الجغراقى 
كانت على صلة دائمة بالثقافات والحضارات المجاورة التى تأثرت بها وأثرت فيها 
على مر العصور. فمصر على اتصال دائم بالدول العربية المجاورة لحدودها 
الشمالية الشرقيةء كما أنها على صلات وثيقة بشقيقتها الجنوبية الستودان التى 
ترتبط بها بأكثر من Abd)‏ وتجمع بينها أكثر من وشيجة بفضل gii gal‏ وحد 
بين شطرى الوادى شماله وجنويه. كذلك قمصر على صلة دائمة بليبيا ويلاد 
المغرب العربى » بل ان جزءا من تاريخها القديم مرتبط تمام الإرتباط ببعض 
الجماعات التى كانت تفد اليها من الصحراء الليبية. 


وعلى الرغم من أن تاريخ مصر يدين بالكثير الى age‏ الفراعنة » الا ان 
улда‏ لم تلعب دورها الثقافى والتجارى الحقيقى الا منذ العهد الاغريقى الرومانى. 
ففى هذا العصر استغل البطالسة موارد البلاد المحلية استغلالا اقتصاديا كاملا ء 
كما استغلوا الموقع الجغرافى لمصر ولا سيما بعد أن تم نشر الحضارة والمدنية . 
الأغريقية حول حوض البحر المتوسط . وقد اتسع مجال الاتصالات المصرية 
حينئذ لدرجة АЙ‏ شمل كل حوض البحر المتوسط ومعظم بلدان الشرق الاوسط. 


وفى العهد العربى حينما اكتسح العرب الحوض الشرقى والجتوبى للبحر 
المتوسط .. الذى تدول بدوره الى بحيرة عربية ‏ كانت مصر همزة الوصل بين 
شبه الجزيرة العربية قلب الإسلام وشمال افريقية من جهة ‹ واورويا من جهة 


ИЕ 


Les 
وفى الفترات الحديثة ظهرت اهمية مصر بوضوح بالنسبة للعالم الخارجى‎ 
يوليو فى عام‎ YY السويس وبعد أن قأمت ثورة‎ SLB ولا سيما بعد أن حفرت‎ 
فى تاريخ الشعب المصرى فمنها‎ АДА تعتبر هذة الثورة نقطة تحول‎ . 7 
وقام مجتمع جديد يتميز بالطابع‎ e انطلق التغير الكمى والكيفى للهيكل الإقتصادى‎ 
c الديموقراطى ليحل محل المجتمع القديم الذى اتسم بالاقظاع والحزبية والفرقة‎ 
. وان شئت فبوجود النظم القيلية ايضا‎ 


وقد بذلت شورة ۲١‏ يوليو جهودا فى المجالات التسى حددتها 
الأيديولوجيات السياسية للثورة وكان من نتائجهنا أن بدأ مجتمع صناعى يسير 
جنب الى جنب مع المجتمع الزراعى الذى هو أساس وطابع المجتمع التقليدى فى 
مصر. 


هذا التغير سوف يتلمسه С, ДАЙ‏ بوضوح بين ثنايا هذا الكتاب الذى 
عالج أولا مصر الحضارة › ثم تطرق بعد ذلك الى الأرض الطيبة درس الأرض 
والسكان ,لينتقل بعد ذلك لدراسة محافظة المنيا صفحة من الماضى وليختتم 
بمجموعة من الخرائط والصور للمدن الجديدة فى مصر. 


والله الموفق 


دكتور | يمسرى الجوهرى 


مقدمة ОНООН‏ 
الموضوع الأول : مصرالحضارة 00018 0 0 0 06070 
الموضوع التانى : الأرض الطي 1 000010120212021 GC‏ 


الموضوع التالث : محافظة المنيا: صفحة من الماضى »س NON‏ 


الموضوع الرابع : المدن الجديدة؛ خرائط any‏ ات » (VA ana as‏ 


a gal 
لموضوع الأول‎ 


ففرا , 
لحضارة 


АА, 


المسرح الجغرافي pal‏ القديمة : 


ЖЫЙ‏ المصرية ‏ بيئة فيافة معطاءة ٠‏ قدمت لقاضنها عبر 
الزمن امكانات الحياة المستقرة التى كان على الانسان القديم أن 
يدرك مزاياها ومكوناتها فى فترة كان المسرح الجغرافى يتغير 
فيه تبعا لتغيرات مناخيه وفيزيوجراقية سادت قى جميع أنخاء 
العالم وذلك فى غضون poe‏ اليلايستوسين • 


Ls‏ للادلة التى أمكن جممها من وأدى النيل ومنخفض الفيوم 
والواحات ذلك بالاضاقة الى التى وجدت فى الصحراء الكيرى ادوارا 
مطيرة استمرت Ste‏ أواخر الزمن الثالث وحتى نهاية الزمن гї‏ 
أو عصر البلايستوسين * 

وقد شملت هذه الادوار المطيرة сызда‏ ركيسيتين. امتدت 
الاولى لفترة طويلة من الزمن منذ نهاية عضر اليلايوسين وحتى 
البلايستوسين الاسقل حيث اتسمت بتكوين مدرجات نهرية كبيرة 
وحفر الاودية فى الصخور التى تغطى سطح الصحراء م ولا تمر 
ارتفعت درجة الحرارة فى الجزء الاوسط اثناء حمارة شل ثم عاد 
الى اليرودة ألنسبية فى آواخره Ф‏ 


وقد cael‏ الدور المظير الاول قترة جقاف انقرض ممجيئها 
بعض الحيوانات وذلك lat‏ الحضارة الاشولية ٠‏ وقد كانت فترة 
الجفاف قصيرة الامد ولكن. فاعليتها وتأثيرها كان عظيم الاثر .على 
التجمعات البشرية shall,‏ النياتية والحيوانية فى المناطن التى 
col‏ بها حيث تكونت إلكثبان الرملية القديمة » كما شيدت سض 
Ыш!‏ ظهور البركانية ٠‏ 


ы а РЕ 


وبعد ذلك جاء دور لير ثان Gaal‏ فى توقيته هم عصر 
البلايستوسين الاعلى ومع حضارة العمر الحجرى القديم الاوسط 
والاعلى اذ عاصر نهاية الحضارة الاشولية والحضارة الموستيرية ٠‏ 
وقد شهدت الفترة المطيرة الثانية قمتين shall‏ رغم.انها уай‏ عمر! 
من الفترة المطيرة الاولى وقد ارتبط بهذه الفترة هجرات حيوانية 
من القارة الاسيوية الى القارة الافريقية وذلك من خطوط العرض 
ولي عبرها الامر الذى يتخذه الباحثون للاشارة على أن متوسط 
درجه الحرارة فى الفترة المطيرة الثانية كانت معتدلا أو Ж‏ لنبرودة 
لانها سبمجت لهجرة الحيوانات الاسيوية من خطوط العرض افوسطى 
حيث عاش الخزتيت ت المونكئن فى ذلك الوقت قت فی سمال أفريشة وقد 
جاء فى اعقاب الفترة المطيرة АЛШ‏ فترة Glin‏ ثانية وذلك مع 
نهاية عصر البلايستوسين غير أن حالة الجفاف قد йыз‏ فترة رطية 
Wet Phase‏ وذلك فى أثناء العصر الحجرى الحديث dua‏ تجددت 
الثروة الحيوانية الموجودة فى شمال أفريقية وظهر لاول مرة الغيل 
الأفريقئ الذى созу‏ بقاياه бум‏ فى مراكشس الى جانب 
فرس النهر Cally‏ وظهر يعض انواع الجاموس والنزلان ٠‏ 


وقد امتازت الفترة الرطبة أو الفترة المطيرة الثالثة كما يطلق 

عليها البعض بارتفاع قليل فى درجة الحرارة وأستمرت أفترة قصيرة 
من الزمن حتى janli‏ التاريخى “ыз.‏ يدا بحل ws xili «аай‏ 

وأنتهى شمال اقريقية الى الوضع الذى عليه الان + 

وقد ترتب على فترة الجفاف الشديدة فى العصر الحجرى 
الحديث أن حاول: كل من GLAM‏ والحيوان أن يهاجر من الصحراء 
ЖЕЛЕ:‏ فى الواحات وغلى حواف الاودية النهرية ثم بعد 
ذلك فى مطونها ٠‏ وقد ادى ذلك الى A set‏ الحيو ols‏ من الانسان 
وبالتدريج л‏ أن ж]‏ الاسان الى wile‏ موارد ЫТ‏ الدائمه 
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واذا كان تاريخ هذا الاستقرار يختلف من مكان GAY‏ قى Slot‏ 
افريقية الا انه يالنسية pal‏ حدثت فى أواخر الالف السادسة ق٠مء.‏ 
حيث تمكن الانسان من زراعة القمح فى poo‏ حيتكذ واصيحت الزراعه 
الحجرئ ОН‏ الرطة فى eg Teel GN Got‏ + 
واستمرت بعد ذلك sal‏ ثلات ayi‏ علم أخرى الى أن مدا الحفاف 


ولعل دراسة المدرجات النهرية على جوانب dall‏ تمثل أهميه 
كيرى Gull‏ لدراسة اصول الحضارة المصرية القديمة У‏ عن 
طريق دراسة الادلة المادية والنياتية والحيواتية التى عثر عليهاقيها 
يمكن أن تعرف الفترة الزمنية التى كان يميش فيها الانسأن وذلك 
الى جاتب العمر الحضارى سواء كان العصر الحجرى ألقديم 
أو الاوسط أو غير ذلك لان الانسان كان يترك أثاره على المدزجات 
وهو يعيش على شفاف الثهر فاذا ما حدث وغدق التهر مخراه وتكون 
مدرج Ь дї‏ الاتسان معه وتركه ٠‏ وهكذا تتوالى الاثار اليشريه 
علىمقاف жй‏ • 


أما من حيث التعرف على فترات الجفاف والمطر فتدرس 
الرواسب والصخور الكوئة لهذا المدرج Bli‏ ما .وجدت تكويتات 
البرشيا أو التكوينات الرملية فهذا دليل على حدوث فترات جقاف 
Lf‏ اذا ما وجدت. Gain Ss‏ رسومية Ыз Ба‏ على حدوث فترات 
усш»‏ مضع эз‏ تكو ون ы‏ تيد Se‏ 
التهرية وحدها فى معرفة И‏ .ذلك GY‏ الاودية Zaid‏ التى 
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о ee 
ما عسى أن‎ яй كانت مياهها تجرف آمامها وهى فى طريقها الى‎ 
يكون قد تكن من تكوينات البرشيا أو التكوينات الهوائية ثم تعيد‎ 
CHL ارسايها عل ىكل رواسب نهرية فلا يمكن ان يستدل منها على‎ 
أى أن هذه الماة الجارية تفسد هذا النوع من إلادلة التى تشير الى‎ 
. а 455 


والمدرجات النهرية على جانبى وادى dall‏ قد ازالت عوامل 
التعرية اجزاء منها أو بعضها من آن لاخر كذلك قد сыз»‏ هذه 
المدرجات وسويت بالإراضى الزراعية فى الجهات التى شيد عليها 
الانسان dia‏ الحضارية + والمدرجات على جاتبى نهر bal dal‏ 
تكويتها باختلاف مستوى أنصباب النهر قحينما يكون مستوى البحر 
al a 255‏ لمان اطول ليصل الى المستوى الجديد 
قى هذه Uall‏ تنشط عمليات Glad‏ حيث يعمق النهر مجراه ومن 
ثم يترك على جأنبيه مدرجات, تهرية ٠‏ 


ЧАШ الذى يرتبط بالتغيرات‎ — yal рга حين يرتقع‎ Uy 
قيطفىالماء على الجزء الادنى من المجرى فيقرق المجرى القديم‎ — 
وبذلك يصبح جزاء من المجرى على هيئة خليج بحرى » وفى هذه‎ 
مستوى البحر‎ Vang الحالة تتشط عمليات الارساب ثم تتكرر الدورة‎ 
قى الانخقاض ويعمل النهر على النحت فتتكون المصاطب النهرية‎ 

وقد أمكن „аз‏ ودراسة oly jal!‏ التى نشآت على جاتبى dall‏ 
حيث وجد ما يقرب من عشرة مدرجات البعض متها يقع على مستوى 
مرتقع والبعض A‏ على مستوى متخقض ٠‏ وتقع أعلى مدرجات 
تهر النيل على ارتفاع +2514 дао 6 550 4 569 6 УО‏ | فوق مستوى 
aes ‹ cas glaa‏ ذلك أن مجرى نهر الثيل كان فى وقحماائناء 
عصر АЙ‏ من al‏ الحالى يمقدار ارتفاع المدرجات 


_ \о _ 


السابقة » وانه كون مدرجاته وانخفض الى مستواه الحالى تدريجيا 
بعد أن bal‏ مستوى الاتصياب فى الهيوط ٠‏ 


ارم يشر ارجات gale одеа‏ الزن OM gis‏ 
حجرية من مخلنات الانسان فى عصر ما da‏ التاريخ اذ يعتقد يعض 
الباحثين ولاسيماً ساند فورد وأركل أن هذا المدرجات تكوتت فى 
أواخر البلايوسين واوائل البلايستوسيين حيث عاصرت أقدم مراحل 
التعرية والارساب ٠‏ أما المدرجات التى تقع على ارتفاع ٠١‏ متر. 
و 16 مترا وهى المدرجات الوسعلى فيمكن تتبمها فى متطتة النوبة 
ومصر إلعليا وهى ترجم الى اوائل العصر الحجرى القديم اذ عثر 
فى مدرج ٠‏ #متر على الات شيلية يينما وجدت الات أشوليه على 
مدرج ٥‏ مترا + 


Л‏ ن المدرجات И‏ على ارتفاع са‏ ۳ أمتار قيمكن تتبعها 

من أسوان الى اسيوط bef‏ يمد ذلك فقد حطمت الدرجات يواسطه 
„шс‏ التعرية والنحت ٠‏ وقد وجد فى مدرج 4 أمتار الا ترجع 
الى اوائل العصر المستيرى فى حين أرجم الات gall‏ وجدت 
فى مدرج الى أواخّر العصر نقسه ويعد ذلك تدخل مصر فى العصر 
الحجرى القديم الاعلى + وفى هذاا لعصر بدا تركيز اقليمى 
للانسان والحياة الحيواتية والنياتية مما ف#ناع وادى التيل و 2 
جوانيه حبث اقتصر مجال تنقل الانسأن فى مصر يالقرب من: AN‏ 
ونظرا لان الاتسان كان يكن فى الصحراء فى مراحل nie‏ 
الاولى فى العمر الحجرى القديم سيب كثرة الامطار كان من 
الطبيعى أن نجد bi‏ هذا الانسان. على سطح оа!‏ الشرقية 
والغربية ٠‏ أما cal ll‏ المتعلقة يحضارة العصر ӨШ эй‏ 
ara ДАЙ‏ لخدت سرك فى PEE ы age A‏ 


1 


لازدياد الجفاف وأنتشار الاحوال الصحراوية خلال تلك الرحاة 
الحضارية ء 


.ثم ندخل فى حشارة العصر الحجرى المتوسط التى توجد يعض 
اثارها على المدرجات النهرية والتى تمثلت فى الحضارة السميلية 
التى ралі‏ < من الحضارة الليفالوازية حيث منعت الالات فى 
امراحل الاؤلى من تكوينها  LEG ge‏ ليقالوازية حجرية ذات 
حافات مشسظيةءوبلاحظ أن حضارة уе»‏ فىعصر ما قبل التاريخوحتى 
العصر الحجرى القديم الاعلى لا تختلف كثيرا عن حضارات العصر 
الحجرى القديم فى شمال افرئقية غير أن الحضارة المصربة أمتازت 
ТЕ‏ كانت ملتقى الحضارت القادمة من جتوب غرب اسيا الى 
شمال أفريقية أو الذاهية من شمال أقريقية الى الشرق ٠‏ 


bl‏ عن حضارة العصر الحجرى الحديث فلديها يعض الاثار 
على المدرجات النهرية رغم ان تمثيل هذه الحضارة يظهر -yas‏ 
فى متخفض الفيوم dal gil,‏ الخارجه Ы‏ وريما قد نسر هذه النقطة 
الى أن وادى الثيل.تقسه لم يكن بيئة جذابه ليسكتها الانسان فى 
العصر الحجرى الحديث لان وادى النيل نفسه كان كثير المستنقعات 
والاعشاب علاوة على أن النهر لم يتمكن بعد من أن يتم حفر مجراه 
فى تقس الوقت сї‏ الصحراء المتاخمة له dzl‏ من الجفاف بحيث 
تدقع الاقسان الى المبوط الى المجرى وهذ! أمر طبيعى اذ لم يكن 
هناك داعى لان нәз‏ الانسان على العيش فى وسط المستتقعات 
فى تقس ألوقت الذى dalal aay‏ فرصة الاختيار للعيش فى متاطق 
واسعة تسقط عليها كمية من ААК ДЫЙ‏ حياة تباتية وحيوانية 
يعيش عليها • 


حقيقة مع نهاية العصر الحجرى الحديث حين اتجه РЫЙ‏ 
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نحو الجقاف التدريجى أضطر الانسان الى ان يهبط الى جانب النهرء 
aly‏ فى أثناء هبوطة كان شديد التردد يدليل اته اكتفى بالسكن 
على حافتى الهضية على مسافة كافية من وادى النهر وفى نفس 
الوقت يعيدا عن АШ‏ الفيضانءوانه لميستقر بجاتب التهر الا حينما 
أصبح قادرا على خبط مجرى النهر وبعد أن شيد محلاته Ый мй‏ 
فوق أكوام من الحجارة والطوب لكى لا تفرق * وهذه Ua jo‏ متقدمة 
من call‏ ة هرخا الى poe‏ ها غيل Hl ct oN‏ عكر Кай‏ = 
المصرية القديمة ٠‏ 


وقد تقودنا فكرة الاستقرار المتدرج فى وادى التيل الى اقليم 
منخفض القيؤم الذى Че‏ فى تاريخ الاستقرار نقطة نابقة تتاريخ 
الاستقرار فى الوادى ومتخقض الفيوم اذا كان dainu‏ عن وادى 
النيل بواسطة حافة انهضية الغربية الا انه يحتل موقفا ليسمح SLL‏ 
التيل ان تثرقه فى الفترة التى كان مستوى жй‏ فيها اعلى من 
مستواهالحالىولاسيما عنطريق بحر يوسف الذىيعتقد انه فرعاقديما 
من النيل شق طريقه على الحافة الصخرية الى المتخفض وذلك فى 
441 عصر البلايستوسين الاعلى وذنك بعد أن أختفت الفؤوس 
البدوية من الحضارات المحلية التى عمرت فى الفيوم ٠‏ 


منذ ذلك التاريخ بيدو أن مستؤى بحيرة قارون ألتى توجد فى 
المنخفض قد 3АЙ‏ يتحدد من جهة عن طريق ЗЫ!‏ المتدفقة اليه من 
التهر ومن جهة أخرى عن طريق الامطار الساقطة فوق المنخفض ٠‏ 
وهكذا تجد ان مستوى البحيرة قد ارتقع الى حوالى ١١5 VA‏ 
قدما فوق سطح البحر ثم а Ы‏ الانخفاض التدريجى بعد ذلك 
الى أن dag‏ فى اثناء العصر الحجرى القديم الاوسط ЫЙ‏ حوالى 
vo‏ قدما ٠‏ وهذا الاتخفاض وتبما للدرسات الجولوجية call‏ تمت 


а А 


المستويات العليا الاولى التى حدثتفىالمصر الحجرىالقديمالاوسط 
كانت ترجع ыш‏ الى طعيان أو فيضان ذهر dall‏ على Jall‏ 
ШШ‏ أثتاء {ыз gaiil call рдай‏ مستوى البحيرة من Vo‏ 
الى [әз су‏ وحيث وجدت محلات المصر الحجرى الحديث فى 
الفترة التى انحسر فيها الانخفاض من ١ه ә өү‏ + فقد كانت 
الجيولوجية التى عثر عليها ٠‏ 


وقد с?з‏ ذلك الى انختاض مستوى تهر النيل وعوده shll‏ 
البحيرة أليه أو الى زيادة كمية اليخر خالل قترة اشتد: يها 
٠ cliall‏ 


وقد ربطت كاتون تمسون بين الصتاعات الحجرية القديمة وبين 
أماكن تواجدها على مستويات بحيرة قاروق وذلك يقصد ايجأد تصور 
لتتابم الاستقرار على شواطىء البحيرة ٠‏ وقد توصلت الى أنه قى 
خلال المصر الحجرى القديم كانت توجد بحيرة كبيرة تملاء المنتخفضص 
على ارتفاع +{ До‏ | فوق مستوى البحر ثم اخذت هذه Зза ê pall‏ 
ذلك التاريخ فى الاتكماش بسيب шз‏ الاحوال المناخية * ومح 
اوائل العسر الحجرى الحديث استطاع ЫЙ‏ ان يعير فتحة اللاهون 
ويعمر المنخفض مكونا بحيرة ارتفاعها 1۸ مترا قوق سطح البحر 
ولكن ماليثت فتحة الهوارة أن أمتلات بالرواسب التهرية انقطت 
موارد Ble‏ النهر وترك معين اليحيرة للعوامل المناخية تقرر وحدها 
(Кыш‏ ا GEV‏ الخو ДАР‏ ى اليس الةم اا pie‏ 
النضوب ثم الجفاف أخذت اليصرة فى. التقلص baw jas‏ قومنت الى 


مستوى ٠١‏ أمتار واستمرت فترة طويلة من- الزم ن الى ان هيطت في 


„АА ы 


الألف الخامسة قءم من ٠١‏ الى ١4‏ امتار فى «ЫЙ‏ حضارة فيوم 
(آ) ثم الى - ۲ متر فى فترة فيوم (ب) ( toes‏ ق-م ) + 


ум,‏ أن سكان الفيوم (ب) لم يستطيعوا الاستمرار فى 
الرّراعة عندما حل الجقافق У‏ أصبحت حیاتهم es‏ زراعية رعوية 
اضطروا إلى ألهجرة خارحها ولع نعودوا kall‏ الا (зё‏ حوالى الاسرة 
الرابمة مع ادخاك اساليب الرى الحديث اليما . 


واذا كان منخفض الفيوم والواحة الخارجة من العلامات المميزة 
قارح il doll‏ القديماص йшй,‏ السحرك. اأشرقية 
كجزء متمم للصحراء الليبية قد خضعت لنفس الظروف المناخيةالتىمرت 
يها الصحراء الكيرى ومن ثم كانت الاودية العميقة الجيدة الصرف 
التى (РЁ‏ مرتفعات اليحر الاحمر وتنساب فى هذه الاراضى جذوب. 
النيل من أهم معالمها فى الزمن الرابع وما يترتب على ذلك من سهوله 
الحصول على الياة АШЫШ‏ عن طروق Lil jhe of any ДАЙ gin‏ 
نحو الجفاف التدريجى ٠‏ وهذا ان دل على شىء فانما يدل على أن 
الاراضى التى кш‏ شرقى النيل كانت بعيدا على ان ой‏ حاجز! 
шм‏ امام الجماعات البشرية فى الاجزاء الشرقية من المحراء 
Tull‏ قي جميع фуу‏ كانت Aer‏ سر ад‏ 
وصلت الى وط افريقية من البحر المتوسط Lad,‏ الى هضية الحجار 
ists‏ 3 
الاستثمار الزراعى يداية لمصر المعدن فى ممر : 


من wd g yall‏ أن Асл,‏ ألتى La I‏ معرقتها بالمصر Saal‏ 
الحديث كانت احدى السيل التى لجا الانسان ЫЛ‏ فى الواحات 


-Ye 


saul‏ تفسه من الجفاف الشديد الذى ساد الاقليم الصحراوى فى 
أواخر عصر البلاستوسين ودفع الانسان والحيوان الى أن يشتركا 
Ly‏ فى المعيشة المتجاورة واذا كانت مصر تمثل الجزء الادنى من 
واحة مستطيلة عمودها الفقرى نهر النيل Gall‏ يجرى فى وسط 
. الصحراء فانه مع هور الجقاف لجا الانسان الى هذا الوادى رغم 
حالته البرية التى كان بمستنقعاته المليئة بالمياة واقتصاده البرى 
عيدان البوص والبردى تكون بيئة ملاءمة لتجول الحيوانات البرية 
المختلفة : وكان على الانسان المصرى القدى يم أن يبدأ معركة حباته 
من البيئة ليغير من ماهيتها غير ny erat‏ ء مجسرى النيل 
ويخفف المستنقعات ويقضى على الحيوانات المفترسة ليعد الارض 
للزراعة وعمل الحياض ثم ليقيم Gall‏ فوق اكوام صناعية حتى 
لا يطفى الفيضان كل عام على هذه القرى ٠‏ 


وبداية العصر الحجرى الحديث غير معروف فى مصر وغير 
ان الاستاذ فلندر بترى ينوة فى كتاباته على ان حضارة العصر 
الحجرى кену тие с‏ ا 


к айу Ал) ЕЕ وآن كل هن‎ АЙ LT, on 
٠ AVL Аб الاسيوية فى الاناضول قد‎ 


على أى حال تقسيم الحضارات المصرية الى قسفين حضارات 
تنتمى الى العصر الحجرى الحديث والاخرى تتتمى الى بدء ар‏ 
المعدن الذى عاصر فترات قبل الاسرات Pre Dynastic‏ وقبيل 
الاسرات Proto Dynastic‏ والاسزات: Кы, Dynastic‏ لان delice‏ 
الدخار ‏ 441625 من دعامات العصر الحجرى الحديث فى محلات 


cee O e 


الشرق الاأوسط ‏ ققد استخدم السير فلتدر مترى طريتة التوقيت 
المتتايم Сопздиепсе Dating‏ فى توقيت حضارة poo‏ قى عصر ما قبل 
التأريخ ٠‏ 

gall а И А Ш deine gall Le‏ ومرخة. الدج 
احيانا اخرى ٠‏ وقد اعطى بترى اقدم الاوانى الفخارية رقم هم 
والاحداث منها ارقاما م Ac‏ وهذا لحن الىتواريخ 
القحار кка Lol‏ التی تقم تحت z‏ تحت Ye‏ فلمل was Galil‏ 
على اثار اقدم فيستطيع ان يعطيها رقم قبل e ve‏ | 


UR Eh‏ ار ا ا 
محلات الى العصر الحجرى الحديث وست الى عمر ما قبل الاسرات 
فقى الوجه القبلى Gray‏ خمس محطات حضارية مرتية تبعا لقدمها 
على النحو التالى ЦЕ‏ > اليدارى c‏ العمره озул c‏ والسماتية 
حيث تتبع الحفارتان الاوليتان العصر الحجرى الحديث فى حين 
تمثل الحضارات الياقية „ее‏ ما قبل الاسرات ٠‏ أما فى مصر الوسطى 
فتوجد حضارتان للفيوم توضع الاولى منهما فى العصر الحجرى 

bins‏ توضع حضارة القيوم () فى poe‏ ما قبل الاسرات ء 


أما حمارات الوجه اليحرى المثلة تبعا لقدمها فى حلوان 
الاوتى » ومرمدة шу‏ سلامه وحلوان الثانية والمعادى فحص العصر 
الحجرى М»‏ حمارة حلوان الاولى ومرمده بتى w‏ فى حين 
g=‏ الحضارتان gh AY‏ ضمن حمارات „ее‏ ما da‏ الاسرات ٠‏ 


„її 


ولا يعنى قلة الاثار فى الدلتا عن الصعيد انى ان المنطقة الاولى 
Jal‏ حضارة من الثانية اذ ان الدلتا كانت مركرا لحفارات قديمه 
ارتبطت بحضارات جتوب غرب اسيا غير انه يسبب طبيعة الدلتا 
الطمية وبسيب زيادة رطوية الارض ققد أندثرت ٠ WT (line‏ 
Lal‏ معظم محلات الصعيد 254 كانت على iila‏ الوادى , وفى هذا دلاله 
على ان الانسان فى ДЫ‏ الاولى من. هبوطة من الهفية الى 
الوادى كان يراعى فى تشيد اماءن اقامته فى المنطقة التى لا يعْمزها 
аз!‏ ه عير اته بعد أن ن تعلم كيف يستأنس مجرى نهر التيل 
ومن ان تقدم فى الحضارة.تمكن أن يبنى القرى فوق آكوام ترتقع 
فوق مستوى الفيضان وبالتدريج هبط المصرى القديم للسكنى الى 
جوار жй‏ + 


ويمکن تقسيم حضارة العصر الحجرى فى مصر Sia‏ بدايتها 
فى الالف .السادسة أو الخامسة نءم الى توعین احدهما فى مصر 
AVI, ТИ‏ فى مصر السقلى » ولكن ليس معنى ذلك ен‏ 
amali‏ كانت محتلقةتماما عنالحفارة ШЫЙ‏ اذ وجدتصفاتشتر 
كشيرة с М‏ > ليس bai‏ من نحية طرق الحياة العامة ee‏ 
الاكتفاء الذاتى لجتمعات الفلاحين الذين مارسوا الزراعة المختلفة 
ولكن Lal‏ فى الاتجاهات الحضارية ٠‏ 


وتعتبر حضرة. Lib ws‏ يالوجه القيلى اقدم حة حمارة حجرية 
حديثة عرقت حتى الان فى مصر ша‏ يمكن أن تتبع منذ بدايتها' 
وعدون انقطاع نحو الحقارة المصرية حتى بداأية عصر الاسرات : 
وقد عرفت السكرات gill‏ نشات على lila‏ الصخرية эш‏ 
Н,‏ خيث اعتبرت من أقذم المعلات العمراتية التى نش ША‏ 
الجماعات الزراعية فى مصر e.‏ ردن 1 أن هذه الجماعات. 


. ү E> съ zeal Vee ›; =! كأنت مداكية رغم‎ 


att Їз 


وكذلك الشعير .حلحنوا ЫХ?‏ فى Gay‏ كبيزة وكانت لديهم قطعان 


ويعتقد بعض الياحثين ol‏ حياة سكان ديرتانا ريما كانت 
clin ад‏ جماعات الهندوة الذين كانوا حتى وقت قريب 
Sl, Аа АК А ДЫ ile,‏ ا г бз а‏ تارعة cally‏ 
من النيل الازرق يعودون اليها باتتظام لزراعة المحامسيل بعد 
الفيضان السنوى ٠‏ وسواء كانت معسكرات Lib po‏ فرى حديثة 
من هذا النوع أو لم تكن فلايد ان نتذكر انهم لا يعطوا صورة كاملة 
عن الحياة الزراعية الاولى بالنيل وقد Дш‏ التاسيون الى جأنب 
الزراعة لصناعة ДАА‏ وصيد MLO‏ وطدور الاء وحبوانات 
المستتقعات ذلك بالاضاقة الى رعى الماعز فوق الاراضى الفيضية 
المنتشرة ٠‏ 


أما عن موتاهم وضعوهم منحنين أو فى وضع cla all‏ 
ولفوهم بالجلود ودفنوهم قى اكفان من القش » وط المقابر انقليلة 
المتتاثرة تكفى للاثارة الى أن هذه الجماعات كانت صغيرة العدد 
ومستتقله * 


МЇ‏ عن Blan‏ اليدارى فريما كانت متطورة عن ديرتاسا 
غير أن تطاق معرقتهم كان أوسع Cus‏ امتدت من البدارى تفسها 
Шул‏ الى ان وصلت الى ارمنت كما وجدت فى وادى الحمامات ٠‏ 
وقد كان البداريون على !لنقلض من سابقيهم رعاة ماشية رغم انهم 
زرعوا القمح والشعير ونظرا لوفرة الصيد على الهضيهة وكدلك فى 
روافد الآأودية ققد خرج اليداريون للصيد بالقوس والسهام + ولكن 
ДАЙ А je gales Тунах AUN аша‏ ها مين 
сы шы „ы‏ 


ай a 
еҷ 
Е 8 
| ae е 
аба, شكل‎ 
Жай 

7 | 
التدية 


_ VO = 

un i‏ لبدارى فقد كانت aa‏ عن مأوى بسيط من 
امتازوا pe ols 7 \ 2 жг 94 a‏ أو pal‏ ¢ 
كما استخدموا اليازلت فى Аса‏ بعض القدر الى جانب العاج 
الذى استخدم فى صناعة يعض الادوات النزلية ونظرا لان قطعان 
alal‏ كانت ما تزال تعيش على الهضية فقد сыза‏ الادة الخِام 
اللازمة لصناعة الخرز العاجى والدبابيس وغيرها من أدرات الزينة 

کک Аш‏ رین بها النساء + 


وبيدو أن سكان اليدارى كانوا يعيشون فوق مستوى GUN‏ 
وممتلكاتهم йыз ٠‏ هذا بوضوح فى مقدرتهم على Hina‏ يقليل 
من التجارة فى سلع الترف حيث احضروا الدهنج لكدل انعين من 
شبة جزيرة سيناء أو من gill‏ كما احضروا الاصداف من البدر 
الاحمر والاحجار النصف قيمة الفيروز وخشب الارز والصنوير 
من سوريا * 
заза еї! ging‏ | هدم القوارب استتادا لوجود نماذج فخاريه 
لديهم من هذه القوارب е‏ 

وعلى الرغم من ان abe‏ البدارى كانت صغيرة الا انها كانت 

من pall‏ يحيث تشير الى SÍ эзе‏ من .كا ن ديرتاسا “وقد وضع 
الموتى فى تابر على هيئة القرقصاء ولفوا بالجلود كمافعل اهلتاسا 
ووضع معهم sls!‏ مملؤة بالطعام والشراب 


isi,‏ كانت حضارة البدارى قد أظهرت اقتصادا ماديا سمح 


pa к ae 


يصناعة ادوات الترف واستيراد المواد الخام العانية » فحضارة العمره 
التى تبدو وكأنها انحدرث مباشرة منها تقستوب كثيرا عن بداية 
الحضارة أو ]552 أخرى تعاصر تهابة العصر الحجرى الحديث ° 


والاسس الاقتصادية لحضارة العمرة كانت أكثرة قوة من 
الحضارات السابقة اذ أن العمريين لابد وانهم بدأوا زراعة منظمة 
فى السهل الفيضى للنيل رغم أنه لا يوجد دليل حتى الان لارى 
الم عى فقد ربوا الأشية والاغتام والخنازير كما استأنسو! 
الحمار كحيوان لحمل الاثقال ذلك بالاضافة الى انهم عرفوا О Gal‏ 
أوراق اليردى Lin‏ الى جنب مع صناعة القوارب التى تذكرنا بتك 
التى استخدمت فى النقل منذ العصر الفرعونى وحتى وقت قريب ٠‏ 


ورغم أن الصيد استمر pals‏ فى زيادة سكان العمرة بقسط كبير 
الا ان الاساس الزراعى لاقتصادهم ادى الى )52 سكان العمرة 
فاستقروا قى القرى بصفة دائمة كما يبدو قى المقاير التى يصل عددها 
КОЛАТ.‏ خد الى Маза‏ جل аа ser‏ 


وقد تمكن سكان العمرة من تطوير الحرف ДЇ‏ كانت ندى 
اسلاقهم سكان البدارى ولم :يشذ عن ذلك. صناعة الاوانى Өй‏ 
اتصفت برداءة صناعة فوهاتها السوداء + وفى هذه الحضارة وصلت 
صناعة الشظأيا الموانية المضغوطة الى درجة عالية من GLEN‏ 
من حيث القن والشكل ذلك الى جانب أتهسم استخدموا الانوال 
الرأسية فى صناعة التسيج » كما أضافوا قى هذه المرحلة الذهب 
ДАМ‏ فى صناعة الديابيس ورؤوس الستائير ٠‏ 


ويدبو ان العمربين ‏ كما تشير الى ذلك JEA‏ أوأنيهم 


aS 


أما عن الموتى فقد دفتوا s‏ بين ELOI‏ ووضعوا القرقصاء وفى 
العادة كانوا يوجهون نحو الشرق حيث يوضع معهم ضام أو أى 
اثاث AT ўа‏ * 
pas‏ المعدن فى مصر = 

قدمت الطبيعة فى وادى all‏ الامكانيات اللازمة من تريهة 
خصية ومورد مائى متجدد idl‏ حضارة رأقية ومن ثم لم يكن 
أمام سكان وادى Jall‏ الاول سوى أن بيذروا ansa‏ على tle‏ 
النهر يبد اتحسار مياه الفيضان ثم ينظروا بعد ذلك نمو ونبخ 
العصول ٠‏ 15 لخصوية تربة الوادى فكان المحمول الواحد يفى 
بالحاجة + ومعتى ذلك ان كل قرية كانت مكتفية ذاتيا من الناحية 
الاقتصادية وكان لديها الايدى العاملة اللازمة لانتاج فاكض عن 
pla‏ وبالتالى كان هناك وقت قراغ سمح ads‏ تخصص حرفى- 

ولايد وان الرغبه فى Jala‏ المنتجات دفعت الى وجود سوق 
يتبادل فيه سكان القرى المختلفة منتجاتهم الامر الذى ادى قيما بعد 
الى تمو مدن الاسواق التى تضمن وجودها قيام سلطه AL,‏ رغم 
ذلك فظلت القرية مكتفية ذاتيا ٠‏ ويصفة dole‏ ظلت poe‏ فى عصر 
ما قبل الاسرات ارض المجتمعات القروية cus‏ كانت كل جماعة منها. 
تختص بزراعة حقولها يمجهوداتها ٠ АЫ‏ 


ومن المحتمل ايضا ان بعض SIM‏ الدينية التى كان يتجه أليها 
القرويون الى Bale‏ ألهاتها كانت بمثابة مراكر للخدمات تجذباليها 
سكان القرى المجاورة » ومن ثم ققد قسمت مصر فى هذه الفترة الى 
مجموعات كيزى أو مقاطعات с‏ ولكن هذه المقاطعات رغم انها كانت 
cab‏ دورا Labs‏ هاما ايام الازمات الاقتصادية |" ' يا لم تنمو 
لتميح عواصم سياسية e‏ ولذلك فمن الاوفق أن نذكر انه لم توجد 


-YA 


فى مصر مدن فى فترة ما قبل الاسرات » ولكن مع توحيد гел‏ 
ازدهر نظام الرى وبنيت المقايس المختلفة على النيل لتكون әу‏ 
ААИ АЙ le ак ий аза‏ فن уай ja‏ 
للنتفادة من ري ol Vl‏ المرتفعة البميدة عن 5 الفيمان + 
وهكذا خللت „да‏ بلد القرى الزراعية ومدن الاسواق ونظرا OY‏ 
الأراضى الخصية التى كونها dal‏ على ils‏ كانت عضمه الاتساع 
لذلك بدآت الهجرات البشرية تتسرب من الدول المجاورة لاراضى 
КОТ ОЕ‏ ن الال ا Gall Ge gentle‏ 


دوقم التوبيون Lally‏ الليبيون من الجنوب والجنوب الربى ة 


ويغبارة أخرى تعرضت مجر مع بداية التاريخ لهجرات يشرية 
مختلنة llaf alaa‏ وزاد تدفقها فى الاحيان الاخرى • وقد 
انتشر خليط السكان على طول وادى dal‏ غير انهم تركزوا فى 
منطقتين منفصلتين احدهما فى جنوب أسيوط والاخري فى الفيوم 
ومن ثم كان التميز بين حجر العليا ومصر السفلى * 

وفى النصف الثانى من الالاف الرايعة ary‏ * وفد الى гел‏ 
Чаш‏ ر ЛШ E‏ ی ا ی ا 
حضارة أرقى من تلك التى وجدث فى مصر ثم استقرت بعد ذلك فى 
مصر السفلى + ومع АДЫ‏ الالف الرايعة قءم + ذابت الفوارق 
الجنسية التى كانت تميز الجماعات الوافدة المختلقة تتيجة LAAU‏ 
والترواج حيث تشاهد ان جماجم تقادة ليست بسامية أو ليبية بل 
هى مصرية ٠‏ واذا كانت بعض الاوأنى الفخارية Ав‏ تلك التى 
dae Slat ju lates д;‏ فى Аа е‏ اله ان 
له اكان ولا lane‏ فى ба Lele pabie Jost МАК‏ 
oia‏ وطنية .+ وربما المرجع الاشاسى لهذا التراوج والتوالد هو 


„ХА = 

الحجرية ولوحاتهم س يدأوا يظهرون الروح الحضارية الجامعة التى 
ميزت التاريخ الطويل للحضازة المصرىةءوتظهر هذه‌الروح بوضوح 
فى عادات الدقن وغيرها من المواسم الديتية + على gl‏ حال غالعمريين 
مازالوا اساسا جماعات من فلاحى العصر الحجرى الحديث بعيشون 
فى قرى كبيرة وغاية ما فى الامر انهم يمثلون نهاية طريقة العصر 
الحجرى الحديث فى مصر + 

أما فى مصر الوسطى فقد وجدت حضارة فيوم (i)‏ التى تعود 
بتاريخها الى الالف الخامسة قءم ٠‏ وقد تكونت محلات العصر 
الحجرى الحديث بالقيوم من أكواخ بسيطة بدليل عدم وجود كثير 
من البقايا pall‏ ‚ بعض المواقد وحفر مبطنة بالحصير لتخزين أتحبوب 
ومتذ البداية عرف قلاحو الفيوم الحضارة الكاملة poll‏ الحجرى 
الحديث قزرعوا القمح من نوع ايمر وكذلك الشعير وأستأنسو! 
الماشية والاغتام lll,‏ والخنازير » كما زوعوا الكتان ونسجوا 
منه الاقمشة ذلك بالاضافة الى صناعة الفخار غير المزخرف والسلال 
الدائرية الجيدة الصتع + أما المناجل التى استخدموهاً فى حصد 
محأصيلهم فكان مستقيمه تتتهى О‏ صوانية дыш,‏ تماما تلك 
التى cosy‏ فى الحضارة الناطوفية فيما عدا اليد فكانت مصنوعة 
من الخشب ٠‏ 


وتدل الاثار التى Де‏ عليها قى القيوم على سكان العصر الحجرى. 
الحديث ظلوا يمارسوا الصيد اليرى البحرى الى جانب الزراعة 
وكان فرس النهر من بين الحيواتات التى اصطادوها + ويظهر ان 
السكان كانوا أكثر اعتمادا على الرعى من الزراعية لان المطر كان 
يسير حثيثا نحو الجفاف + وسكان القيوم كانوا بعيدن عن Jal‏ 
وكان هذا هو السبب الذى جعلهم يركتون للرعى ٠‏ وكما هو к=‏ 
قى معظم مجتمعات العصر الحجرى الحديث كانت الادوات الأ Zend‏ 


„ш 


Wal aj ody ع‎ olen اتود ف‎ шы ال‎ ye А 
من البحرين المتوسط‎ lag tal الفيوم انفسهم بالاصداف التى‎ 
الهندى وذلك بالاضافة الى‎ Һай من‎ gla والاحمر وفى بعض‎ 
الا امن‎ Log gaily geal al РА ГҮ, 
كان بين‎ Ua کی دان‎ Gras ارا ار‎ 
يعيدا عن‎ Gla محلات الفيوم الامر الذى يؤدى بضرورة وجود‎ 

e ازل‎ ill 


أما مرمده بنى سلامة التى تمثل أأرحلة النهائية فى حضارة 
call‏ ~ الحجرى الحديث فى مصر السفلى 5( فى الطرف العرهى 
حوألى Pa s‏ مرمع als cs pais‏ شكل دائرى ومدخلها 
من الجنوب وقد كانت صفاته الاكواخ 58( مرمده ani‏ فى Тү‏ 
الامر ولكن تمدن الغلاحون بعد ذلك من ضحم اكواخهم من الأعمدة 
من صتع مأوى جيد يصمد امام العواصق الرملية ويحول دون 


(dala أو حديقة‎ «за ots كان لها كوخ‎ B pal أن لكل‎ эзы» 
وجميم الاكراخنظمت على هيئقصفوف ريما لكي هدد الدارقالزراغية‎ 
ومصقة عامة كانت الاكو اح تشيه الى حد كبير تلك التى وحدت‎ 
flag تخزن: نى قدر كييرة‎ Glas قى الفيوم فيما عدا أن الحيوب‎ 
مع نهاية العصر الحجرى الحديث * ورغم وجود اختلاف فى شكل‎ 
فخارهم 3313 اتهم و اسلحتهم وممتلكاتهم الشخصية الا ان هناك‎ 
كثير من الصفات المشتركة بين هذه الحفارة وحضارة الفيوم وايضا‎ 
٠ ub ws بصورة أقل حضارة‎ 


РЕ, па ES 


مقدره | غ على استعلال ا الملاعمة فی وطنهم لاقامه 


ومن بين الحضارات التى ظهرت فى مصر فى هذه الفترة 
Еа‏ الثاتية والسمانية والمعادى + وتختلف حضارة 
العمر 5 فى انها تحمل اثار غزوة قدمت من الشمال all‏ اشرقی من خارج 
ie Ae Алы‏ صوب الجنوب 
الى النوبة وتتميز منازل جرزة ШЙ‏ مينية يخلاف محلات 5АЙ‏ 
ولكنها رغم ذلك لا تحمل الطايع المدنى يمعنى الكلمة + 


Sja يلغت القمة فى‎ ona الصناعات الصوانية‎ Lal من‎ bil 
+ آخر من انعالم‎ уб بحيث انها لم تصل الى نفس الدرجة فى أى‎ 
الشكل عن العمره‎ Алл وقد اختلفت الات جرزة اختلافا بسيطا من‎ 
بيتهما اذ ان‎ ДААЙ كان الاختلاف جوهرى فى صناعة‎ ge فى‎ 
оллоо о 
| كما حدث بالتسية للثانية ذلك الى جاتب ان الوان‎ ail 
Ед, كانت فاتحة ومزركشة فى يعض الاحيان يرسوم هندسية أو‎ 
+ 5,2140 cul gaol de 


هذا ويقترح يعض الباحثين أن هناك اتصالا حفاريا قويا 
بين جرزة وحضارة جنوب غرب LAT‏ غير أن اليعض AM‏ ومن 
Ам Alime ets‏ أن حضارة جرزة قد تكونت اساسا فى 
Айде а а WA, БЫ‏ كاه ALA‏ هن رة 
بنى سلامة e‏ وليس معنى ذلك بطبيعة الحال ان حضارة جرزة لم 
Ды‏ ولم تستقبل مؤثرات اسيوية وفدت ЫЙ‏ قى فترات متعددة + 


telah ТЫ ШАЙ,‏ ككل AV‏ دور عن عمدو .ما قل 


۳ 
cl Vl‏ وار 5АЙ аә‏ بها Баз, alll А00 ge‏ 
بنشاط اتصالها مع الخارج وخصوصا الاتصال بالشرق الادنى الذى 
تم Элы‏ عديدة وينتمى الى هذا الدور انواع الفخار الملون ذات 
هذه الحضارة ولكنها اخذت فى الاضمحلال والتدهور السريع نتيجة 


واهم ما بلاحظ على هذه الحضارة ازدياد السكأن وارتياطهم 
بالقرية وزيادة اعتمادهم على الزراعة ومن ثم زادت الالات الزراعية 
المسيطة التى تستعمل قى القتال + ويبدو أن المجتمم المصسرى كان 
فى طريقه الى الوحدة التى بدأت Vol‏ بين المجتمعات صغيرة التى 
ارتقت الى تكوين مجتمعات أكبر حتى انتهت بتكوين الدلتا على حدة 
والصّعيد على حدة كم أتحدهما وتكوين المملكة المصرية فى عهد 


Ф الاسرات‎ 


اما عن حضارة المعادى فترتبط پموقم المعادى حيث fe‏ هناك 
على Ыш‏ عمرانية كبيرة تكون من اكوا ذات شكل بيضاوى مفتوحه 
من deall‏ الجنوبية الغربية » يحيط بها قوائم خشبية من جذوع 
الاشجار شدت حولها أغصان الاشجار الدقيقة والتی كست œl gall‏ 
ation‏ واب عون حال ылд у‏ را 
من nant‏ هو Аа‏ اهلها من съл‏ الشمالية ذات э эй‏ القارس 
اذ أن съл‏ الشمالية تسود فى تلك اليقعة طول العام 3 


i 
لتخزين‎ AY! المياه والبعص‎ БАМ المدخل وبجواره قدر كبيرة بعضها‎ 
الطعام وقد حفرت لتلك القدر حفرات عميقه فى‎ Eisis الجنوب‎ 
فى التخزين‎ Lad التربة الرملية + والى جانب ذلك فقد استخدمت‎ 
كانت عبارة عن حفر عميقة رأسية الجواتب‎ дй بعض المخازن‎ 
٠ توضع بها يعض الانية الفخارية الصغيرة‎ 


وللاتية الفخارية “ald alja Galil‏ تجعلها تختلف عن 
الانواع المعروفة فى مصر فى فترة ما قبل التاريخ بعضها احمر اللون 
Subse Kaali‏ وقاعدة dila‏ ¢ ومعضها أسود اللون ذات مكل 
كروى مصقول السطح قاعدة ملساء ЫК,‏ مصتوعة эй‏ بما فى 
ذلك القدور الكبيرة على الرغم من حجمها العظيم + وقد عرف سكان 
الممادى صناعة النسيج بدليل وجود قطعة صغيرة من خرقه باليه 
مصترفة » وجدت على عمق А‏ فى انطبقات с‏ ذلك Азу‏ الى 
الحجارة الكثيرة المثقوبة وقطع الفخار المستديرة وهى التى كان 
يستمملونها فى المنزل ٠‏ 

ويظهر ان سكان المعادى كانوا على دراية يفوائد المعدن ومزاياه 
فی се”‏ الالات المختلفه А‏ ومن .كم 52> 323 مثقاب من انكاس 
له مقبض من العظام с‏ كما وجد سلاح يشبه الازميل (ха‏ من 
تقس العدن • | 

هذا وقد أعتقد سكان المعادى فى اليعث Ым‏ دفن LAY‏ 
معهم والذى OS‏ يتكون فى اغلب الاحيان من بعض الاواتى الفخارية 
وادوات الزينة anally‏ ذلك بالاضافة الى بعض الحيواتات йыз!‏ 
لديهم والتى دقتوها يعناية فى مقايرهم الخاصة ء 


وعلى الرغم من ol‏ حفارة ӘУ элд golli‏ وهله وكائها 


STi 
المعادى‎ ДЇ متصلة محضارة مرمدة » وعلى الرغم من أن بعض‎ 
تشيه أثار البدارى الا ان الرايطة غير قوية بين حضارة المعادى‎ 
Blas عن‎ 3 alte 5 А E cusall свай аі al baa, 
اليدارى ومرمده بنى سلامه ذلك الى جانب انه من الصعب التكمن‎ 
٠ ٠ حضارة المعادى قى ضوء الكشوف الاثرية الحالية‎ ый, 


على أى حال فقد ارجع المصريون القدماء ‏ الذين جاءوا بعد 

ذلك كثيرا من التغيرات ألتى طرأت على حضارتهم فى عصر المعدن 

الى الهجرات Galt‏ قدمت من Gill‏ وحملت معها الى البلاد буз‏ 

و اتباع خور یس оза з Followers of Horus‏ اشارة الى الجماعات 

الاسيوية السامية التى سبق ذكرها » والتى حضرت لعها الى مصر 
تقاليد حضارة أرقى وجدت فى العراق ٠‏ 


ومعتى ذلك of‏ الاتصال. tll call‏ بين леа‏ والعراق 
أمر لا يمكن التقليل من أهميته К‏ عصر المعدن » غير أن هذا الاتصال 
لم o&‏ موا عن GY Уй anh‏ الشعراء'السورية حلت Sul‏ 
البرى يأخذ طريقا طويلا حول الهلال الخصيب » اذ ان Шш‏ المحلات 
تزلوا عى ساحل البحر الاحمر. Cus‏ تیعوا وادى أحمامات الى قتاء 

واذا كان الامر كذلك فليس هناك محل ДУ‏ العتاصر baal gil‏ 
الفارسى » الذين كانوا على ملة وثيقة يسومر + وان هؤلاء الوسطاء 
هم الذين انحدر منهم الفينيقيون وهم الذين نقلوا all‏ العسدن 
من مناجم عمان وسومر ‏ كما حملوا التقاليد والافكار cit als‏ 


السومرية الى syes‏ 


وقد خضعت الدلتا لنفوذ ليبى قوى ايان عصر المعدن وقبيل 
حكم الاسرات У‏ كانت حضارتها Jal‏ قوة وازدهارا من تلك التى 
وجدت فى صعيد مصر والتى تمكنت يفضل طريق اليحر الاحمر 
وفقط من أن تستمد عناصر قوتها من سومرء وكان نتيجة لذلك ان 
استطاعت المملكة الجنوبية تحت قيادة مينا من أن تهزم سكان مصر 
ДАЙ бык јашу с ора азу ДЫ‏ الى مش وكلك 
ر اقا على sa‏ 


وعلى الرغم من ان الدلتا قد استطاعت ان تحتفظ من ча‏ 
النظرية على الاقل يشخصيتها منذ Glas‏ الالف الثالثة حينم دابت 
الفوارق تمأما بين الاقليمين الا ان المناصر المختلفة للسكان قد 
coal.‏ فى اعطاء ga‏ شخصيتها التى اخذت تتبلور متذ عهد 
الاسرات ٠‏ 


وعلى هذا الاسأس اخذت الدينة المصرية غى هذه الفترة تنهض 
وتطور ال Ol,‏ وقفت فجآة عقب غزوة اللكسوس ral‏ فى القرن 
۸ قءم © غير ان احتلال الهكسوس pal‏ لم يدم طويلا اذ تمكن, 
nlf да Gai pall‏ هذا الكايوس « ба US‏ فراشة مر 
ЗЫ аду CME а Жуу‏ مارك КЫМ‏ ج من أذ 
يؤكدوا اهمية موقم مصر كقوة افريقية حبث اتجه فراعنة مصر الى 
غزو سوريا واخضعوا كل المنطقة الساحلية الممتدة من غزة Liga‏ 
الى اوجاريت شمالا وربما وصلوا Lad‏ الى سمل العمق ٠‏ 


والخلاصة انه على الرغم من التغيرات الجذريه التى алы‏ 
مدر ايان عضر المعدن إلا أن الاقتصاد المصرى منذ Ыы‏ 5 


= Алы 


اعتمد اساسا على الزراعة » فالاغليية дй‏ من السكان كانت 
تعيش وتعمل فى الارض » وأنهم كانوا فى dale‏ الى سوق يتبادلون 
فيها متتجاتهم ويحصلون منها على «АШУ‏ التى لا يوجد مثيلالها 
لديهم + ay‏ وان الدينة كانت مركزا لاصحاب المحلات التجارية 
المعقدة ولرجال الحكومة والكهتة الذين الحقوا يخدمة المعيد المحلى؛ 
غير أنه لم يوجد فى هذه المدن تكتلات صناعبة كبيرة أو تجارية على 
تطاق واسع بحيث تخدم تجمع بشری мб‏ يسمح فى نفس الوقت 
متشأة طبقة متوسطة تمتهن التجارة اذ لا يوجد هنا التنظيم المدنى 
الصحيح الذى يمكن ان نطلقه على А1‏ + 
التاريخية الامر ساعد الحضارة АШ‏ على ان تتميز فى تأريخها 
الطويل بالاستمرار والقدم ٠‏ فالتاريخ Goll‏ يعتير من اطول 
التواريخ المستمرة فى العالم بالرغم من حدوث يعض الفجوات & 
فالحضارة Goll‏ القديمة АШ‏ على الزراعة والحياة القروية 
لم تتعير c‏ واستطاعت هذه ull‏ أن تنهض دأيما من \gigS‏ ‹ كما 
أما من حيث القدم قمصر موطن aal‏ اقدم الحضارات البشرية 
فى العالم وأن كن هذا لم يمنع بعض الباحثين من الاعتقاد chy‏ 
حضارة سومر فى العراق أقدم من الحضارة المصرية © ولم يمنع 


Ы kili مصر = من سومر‎ 5 Las أن بردد بعصوم أن‎ Lal 


FY 


اعظطى dall Gals‏ ارض улл‏ خلال تاريخها وحدة АМ aa‏ 
قفيما عدا وجود ظاهرة الاراضى الزراعية والصحراء لا توجد اقسام 
ge е ын ER‏ یی بدو انها كل ما کی اوخل اليه 
ف هذا الصده ٠‏ هر Cle эзы‏ مود ن اا бай‏ 
الوحد + وتتمثل هذه التنوعات فيما تسميه als‏ صر السفلى ومضر 
الوسطى ومصر العليا ٠‏ 


أما عن مصر السفلى أو الدلتا فقد كانت فى. العصر الفرعونى 
مختلفة فی طبيعتها Ше‏ می عليه الان » فقد كان يجرى بها ما يقرب 
من سيعة فروع с‏ كما lal‏ لم تكن Айз‏ متجانسة واحده حيث ضمت 
شتات عددا من البيثات قبيتما نجد جنوب ЧЫЙ‏ عبارة عن اراضى 
خصية تعطيها طبقه سميكه من الطمى 'الذى حملة النهر منذ القدم 
وارسبه قى تلك soi Ghill‏ فى شمال الدلتا مساحات مائية كبيرة 
ھی Lin‏ المستتقعات التى كانت ыш‏ شمال ЧЫЙ‏ فى فجر 
التاريخ ٠‏ 


أما فى شرق Gall‏ وغريها فتتدرج АЙ‏ الزراعية Аа gil‏ 
| رعوية أو شيه صحرواية + ولكن يسيب انخفاض pal ji‏ شرق الدلتا 
عن الاراضى التى تقع فى غريها كان عدد قروع dull‏ التى تصب 
فى القسم الشرقى أكثر من عددها فى القسم ٠ үр АЙ‏ وقد انعكس ٠‏ 
هذا الوضع على التشاط الاقتصادى قى الدلتا فوجدت ka‏ ثلاث 
بيئات وهی En‏ زراعية مستقرة بين فرعى dall‏ عند wy‏ الدلتا » 
وبيئه رعوية 55 га‏ وجه : الختصوص с‏ :53 الطمبلات isl‏ 
سکته متى | даа.‏ شرق الدلتا» ثم з‏ الضيد وتربية ай ы‏ 
فى ثمال الدلتا ٠‏ 


-YA 


وقد كان هذا التنوع giall‏ كى الاتتماأدى دعامة لان dass‏ من 
الدلتا اقليم غنيا بوجه عام حيث cals‏ أكثر استقيالا للعتاصر الاجنبية 
من ضغيد лал‏ فوفد اليها من الشمال شعوب البحر АБЫ!‏ فقدم 
kell‏ الاغريق مع نهاية العصر القرعونى » كما وفد اليها الشعوب 
الاسيوية التصف يدوية من الشرق علاوة على Аа‏ التحنو أو 
التمحو التى جاعت Мый‏ من ٠ call‏ 


ونظرة لكثرة فروع النيل قى الدلتا وبسيب تغير مجاريها 
وكثرة المستتقعات فى الشمال ققد جعلت حدود الاقليم الطبوغرافية 
غير ثابتة كثيرة التحويل والتغير ومن ثم كانت !لدلتا Sala dal‏ 
وكان أهلها dal‏ عصبية من Jal‏ الصعيد • وقد نشأت فى МЫЙ‏ عدد 
عواصم قديمة منها بوتو وسايس ( صالحجر ) وتانيس صان الحجر ) 
وغيرها بل لقد تمثل تقكك الدلتا من الناحية الادارية والسياسية منذ 
ы‏ التاريخ فأستطاع dla,‏ الصعيد أن يتزعو لانقسهم JAS‏ 


Ф ull توحيد‎ 


lel‏ أقليم مصر الوسطى әда‏ كان من اقاليم مصر ومن 
ثم كان حصتا من حصون الاقطاع فى تاريخ مصر « وكان aal‏ 
المنأطق التى توجه اليه اطماع УЙ‏ من الشمال والجنوب + وقد 
كانت هذه المنطقة فى ме‏ الدولة الوسطى متطقة استغلال الاسر 
Vy‏ بأل ye e‏ لان الدولة الومنطى وجهت ЬШ‏ التحارى 
اعتماما )1241 ء 

ويلحق باقليم مصر الوسطى الفيوم التى تعتير واخه مثل أى 
dal,‏ مصرية أخرى غير انها تختلف عن هذه الواحات فى كونها 
ооо л‏ 15 عن 
الريف فى مصر أذ أن ريف الفيوم һе‏ يارة عن حدائق » كما أن المدرجات 


ne‏ ان 


تأخذ فى الهبوط التدريجى. نحو cull‏ 2 ¢ ولذا فقد سادت ум.‏ 44 
| الرعى على ضفاف kin 5 „лз‏ مورست الزراعة فى المنخئض 


وصيد الاسماك فى а 5 злі‏ 


أما عن مصر Lidl‏ ققد ضمت فى الجنوب يلاد النويه والتى 
كانت قى حد ذاتها تعتبر منطقة agaa‏ بين مصر والسودان وحيث 
كان التفوذ المصرى Gots‏ عليها فى بعض الاحيان وينصر عنها فى 
- بعض الاحيان ٠ GAT!‏ فمن الممروف.ندى الياحثين أن uai‏ 
كانت خراتا اضافيا للحضارات التى ظهرت فى poe‏ فعن طريقها 
اتتقلت الحضارة المصرية الى اللغب الافريقى + ومنذ أقدم العصور 
وحتى وقتنا الحأضر وهذا الاقليم «Дь‏ بالمقابر المصرية انقديمة 
alll,‏ وذلك دليل على ان dei‏ تلك المنطقة ла‏ .1 الحضارة 
الممرية القديمة » وعاشوا بأسلوب مصرى صحيم » وقد كانت 
النويه Авіа‏ التجاء الاسر الغلوبة على امرها غير aul‏ قى نهاية 
) الاسرة e ) Yo‏ . 

diss‏ بدخل تحت „де‏ العليا التى.تمتد من جنوب ЫА!‏ الى 
النوبة منطقتين كان bei‏ دورا بارزا فى خياة مصر القديمة وهما ! 
منطقة تنا ¢ ied‏ ادفو يتسم الوادى على الجائبين حيث يوجد وادى 
كوم أمبو » هنا كانت منطقة المقاومة المصرية القديمة اذ لم يكن من 
قبيل الصدفة ان Las‏ قى تلك АБЫ!‏ اقدم عاصمتين وهمأ САЗ‏ 
Aas:‏ » فقد استطاع أمراء تلك النقطة ان يتغلبوا على بقية الامراء 
ليقودوا من متطقة الكأب حركة | حدة ثم التحرير ٠‏ 

Ld‏ عند ثتية قتا حيث بيدا ظهور طبقات الحجر الجيرى فى 
الهضية الشرقية والغربية والتى استخدمت حيار قى clin‏ المعايد 


Hitel 


والتماثيل نجد أن الوادى يتسع على الجاتبين وتكثر الاراضى 
الزراعية » كما يصيب عند ثنية قنا عدد من الاودية التى تقضع 
el pall‏ الشزقية وتتساب فى هدوء وطمائتينه نحو نهر النيل ٠‏ 
وهذا الاقليم كان من أحد الاقاليم التى سأد فيها الاقطاع Ling‏ 
ظهرت على جاتبى النهر اقدم مدينتين فى التاريخ بعد نخن ونخب 
وهما uch‏ وطنيه » وكانت هذه hli‏ مركرا للحضارات المصرية 
الاسيبة ومقرا للاسرة الفرعونية التى حكمت poo‏ خصوصا فى تلك 
الفترة التى كأن يلهوا فيها الغزاة بالقسم САХА МЦ зад „А‏ 
تارمر واحمس ومن هذا الإقليم كانت المتاومة بمعنى الكلمة + وهذا 
الاقليم قد شهد فترة ازدهزت فيها التجارة بين مصر ونبلاد النوية 
فى الجنوب حيث كانت مركرا لطرق القوافل الذاهبة الى الواحة 
الخارجة والتى تنتهى عند أبيدوس 6 ومن أهم تلك الطرق طريق 
درب الاربعين ٠‏ وتشير الادلة الائربه كما توضحها نقوش البردى 
وحجر بالرمو أن مصر قسمت فى عصر ما قبل الاسرات الى أقسام 
ادارية وسباسية وان هذه التقسيمات كان معمولا قبل ضهوز الكتابة 
قل الهو АШ‏ جف ا أن ارات ان Р крда‏ 
التاريحى كرموز دالة اقطعات مصر أنذاك قد وجدت منقوشة أو 
مرسومة على أنية فخارية تنتمى الى عصر مأ قبل الاسرات حقيقة 
أن بعض الشارات كان لها الخلية على البحض УИ‏ نتيجة لسيادتيا 
الييئة أو لبسط نفوذها الحضارى الا انه من call‏ اثريا ان الشارت 
المميزة للافسام السياسية قد خلت عبر التأريخ المصرى القديم Ай‏ 
الى نفس الاقليم الذى حملت لوائه رغم ما أصاب اليلاد من 
تقلبات سياسية وتغيرات دينية واجتماعية ٠‏ 


وهكذأ قسمت „ша‏ الفرعونية الى ؟4 مقاطعة منها Zahlia Yo‏ 


ы са РЕ 


أو كما اطلق عليها .المصريون القدماء اسم « سبات ¢ كانت зай‏ 
сабу bol ISM ДАИ ine д‏ يفيس айы да,‏ 
واخرى عمودية gaug ٠‏ أن هذا التقسيم کان يتقق مم Жш‏ مصر 
الجغرافية التى اتسمت بالانبساط والبساطة من جهة والتحديد من 
جهة اخرى اذ ان محور هذه البيئة نهر متدفق وبيئة طببة لا تؤجد بها 
سوى بعض الترع كمعالم طبوغرافية بارزة تقطع انيساطها واراضى 
صحراوية أو هضبية تحدد نطاق العمران الذى استغلفىمواقم عديدة 
نقطة التقاء بين الاكيومين والصحراء لاقامة معلم حضارى من معالم 
تفاعله البيئة وتأثر ه وتأثيره فيها ٠‏ 


ويغطى تاريخ الاستقرار الفرعونى فى poe‏ فترة زمنية lalaa‏ 
уу‏ ألف عام تيدأ بتوحید لاوجهين فى عسام ۰۰ erg‏ 
وحتى بداية غزو الاسكندر الاکبر فی عام ТҮҮ‏ نهم وهذه a pill‏ 
قد قسمت الى ثلاث فترات كبرى تحمل كل منها ملامح وصفات مميزة 
تركت بصماتها على مواضع الاستقرار وادلتها التاريخية فى المنطقة ٠‏ 

ففى الفترة الاولى قى الدولة القديمة أو عصر الاهرامات الذى 
اعتيره عديد من الؤرخين المد الاعلى للاتجازات اليه esl‏ 
المام والحضارية بالمفهوم الخاص قامت حكومة محلية مستقرة تمكنت 
من زيادة انتاج الحقول واستةناس الوادى فى مناطق تواجد السكان: 
الامر الذى ادى الى حدوث تعيرات حضرية كيرى فى فترة gil‏ 
بظهور الاقطاع وتنازع الاقاليم مع بعفها ٠‏ 

آما القترة الثانية المعاصرة للدولة الوسطى сыа‏ مو а‏ 
الاستقار تحت نظام daca‏ قوة الجيش اذ تمكن: ый‏ الحاكم من 


أعادة >( الارض الامر الذى أنعكس مياشرة على حماء САЙ‏ 
المعمارى الذى Gages‏ مواضع الدوله 4 القتديمة وعلى dalal‏ مشروعات 


¥ 
الرى فى البلاد ٠‏ 


وقد انتهت هذه ДЫ]‏ الثانية الكبرى فى حيأة مواقم الاستقرار 
بمصر باستقرار اليكسوس قى الدلتا ومنافستهم للسلطة المصر 
تير أن حرب „аш‏ الكيرى التى boats‏ ابتاء مصر بحكومة قوية 
وجيش منظم أدى الى فترة شهدت انتعاش التجارة المصرية الدولية 
والتو خارج حدود الوادى وتكوينه ٠‏ وهكذا cela‏ الفترة الثالثه 
أو الدولة الحديثة ومصر تحكم امبراطورية وأسعة تجبى من تسعوبها 
الضرائب ويتدفق الى طيبه وقصية الحكم ‏ كثير! من خيرات البلاد 
ولهذا эш‏ كانت هذه الفترة فى نظر المؤرخين والاثرين فترة عظيمة 
.وقوة وثراء ومركز УУ‏ فى ذلك أى فترة ة آخری فى تاريخ مصر 0 
وكان من الضرورى أن متعكس ذلك الوضع على طبيعه مواقع 
الاستقرار الفرعونى فى ذلك الوقت ٠‏ 


وقد تخللت هذه الفترات الكيرى فترتين ثارت فيهمأ السلطات 
الاقليمية ضد ill‏ وذلك فى خلال فترة الانتقال الاول وفى اثتاء 
الاحتلال الاجنبى ولذا لم يكن من المستغرب Las‏ للاختلافات 
السياسية رالديتية والحضارية والقوى الاجتماعيه العاملة ان تحمل 
مواضع الاستقرار الفرعونى ى كل فترة من الفترات السابقة صفات 


~ 


همدز ۵ ٠‏ 
أما عن مشكلة أى مواضع استقرار هذه الفترات يمكن ان تمثل 
الحضارة gaat pall‏ 224 الاستاد Jil Kamil Сак da‏ 


أن الدولة И‏ لقديمة 4 ta ila laigo‏ أختسرت لتكون 8-а‏ 5( 
Classic Standard pels‏ .أو costes‏ للحضارة !| ,4 القديمة أذ 
انها дай‏ 3 التى تكونت فيها النواة АШАЙ‏ التى as‏ المصريؤن: عليها 


حضارتهم iai sii‏ 3 والروصة + til E unt b ДАЙ LÁ Ls \ S‏ ا 


SY 
~ على انها و لتاريخهم‎ pil 


وقد كانت الاستمرارية الحضارية سمة المجتمع, المصرى يصفه 
عامة اذ تبين الادلة التاريخية والاثرية انه ليس هناك انفصال أو 
ghal‏ حقارى بين le‏ حققه الفراعتة وما أدخله اليوتان والرومان 


كل روف Н]! ЫЙ‏ من منبع وتربة فيضية 2909 مائى فى ترسيخ 


مجتمع زرأعى غير قابل التغير pal‏ متمشيا مع هضم كل جديد 
تقبله هذه الاصول ٠‏ | 


ان ضعف النفوذ اليوناتى مى مصر لم يبدأ قيل القرن الثانى 
ord‏ ولم يكن نتيجة لاختلاط الاقريق بالمصريين e‏ كما أنه لم 
يتمخض عن دخول اليلاد فى حوزة الرومان أى al яз‏ ذات معنى 
فى نظام ادارتها وبعبارة أخرى فان الانتقال الى العصر اثرومانى 
ام يكن مصحويا بضطرابات أو تقلوبات فلم يكن أكثر من انتقال 
om all‏ 50-0 الى а ов одао oly lee Va GAT‏ 
ما خلفه لهم اليوتان من نظام ادارى فى البلاد مع تعديل طقيف 
فى بعض الاحيان . 


وقد حمل القرن الاول من الحكم الرومانى ( من حكم اغسطس 
الى AT‏ حكم نيرون ere ٠‏ هام ) رخاء فلبلاد غير ان الحقيقة 
pols‏ كانت لغترة بقرة حلوب لروما Бу у‏ الحكومةهدف الى 
غاية واحدة وهى تمكين الدولة من استعباد الفلاح فى خدمها وابتزاز 
دافعى الضرائب وكان لابد ان تترك هذه السياسة آثارها على 
المجتمم المصرى انذاك . 


_tt_ 


وفى خلال القرن اثثانى من حكم езй‏ ( ۸م ۱۸۰م ) e‏ 

عنى الاباطرة بتحميل المجتمع اممرى elel‏ باهقبة ومن ё‏ 
نتعشت أحوال البلاد الاقتصادية لبمض الوقت الا انها سر 
معاي ا م соз‏ 
فى الاخذ а,‏ الالترام فى جمع الضرائب من المزارعين М.‏ القرن 
الثالث من حكم الرومان فقد كان ate WAL‏ الحلقات لاضمحلال 
مستمر بسيب ازدياد عبء الضرائب والتوسع فى تطبيق ميدأ 
الالترام فى مختلف النواحى مع اهمال نظام الرى الامر الذى ادى 
الى ازدياد احوال الفلاحين سوءا وتفضيلهم الهجرة الى call‏ والعمل 
بها أو كسب قوتهم يطريق السلب والنهب ٠‏ والنتيجة هو ترك ٠‏ 
مساقات واسمه من الارض دون زراعة + 


لقد ذكر هيردوت المؤرخ اليونانى « أن المصريين عاشوا فى 
ظروف مناخية فريدة على ضفاف تهر اختلف عن ДЕУ! Фаз‏ أكتسيوا 
٠‏ عادات وسلوك تميزت فى معظم نواحيها عن تلك التى وجدت эе‏ 
غيرهم من الجماعات + ومعتى ذلك ان الحضارة المصرية القديمة 
تدين „Ж,‏ من معالمها الاتسانية الى ч!‏ والمظاهر التفاريسية • 
كان а ТҮ pos‏ کرو امال LM‏ فن ار ie AM‏ 
بالتهر حبث كان ЫА У‏ شديدا شن الطين Gall‏ يروى фей eles‏ 
والمصرية وليس آدل على ذلك من أتهم كانوا он‏ هذا النهر فى 
كل ھا یر ыйы‏ ت رو لمر ی حك кейЫ‏ 
се‏ الثديين أو فى صورة امرأة ممشوقة القوام تحمل على Мм‏ 
ما تتجه أرض МЫҢ!‏ من خيرات 2 ولم د يقتمر الامر على 
ذلك فحسب بل عبدو! ايا بعض الحيوانات التى لها عبلاقة 
بالنهر ذلك بالاضافة а‏ انهم نظروا الى الجنوب أى الى الجهة 
Gl‏ کے .متها ell‏ النها هن ی انم لذ Teal‏ الوب 


-fo 
الجمات الاريع الاخرى اذا ان ألجية‎ Lay والغرب لهم كانت تفوق‎ 
ولذا‎ BAY تذهب اله روخهم فى عالم‎ gall الاخيرة هى الكان‎ 
أما عن المناخ قهو لطيف مشمس‎ ٠ كان يسمى الاموات اهل العرب‎ 
© pas 2 gas أن ألصميف الدائم‎ gal مره‎ <:92 рА سجل‎ “ыз. 
сч غير معروقة تماما ؛ » والرياج ماردة‎ JbA ن‎ 
٠ Н الى‎ и cine asā 144, 


а а‏ الدائمة الاشراق ساعدث على اعطاء АЙЫП‏ الجوية حعفة 
الثبات والاستقرار » كما أن ой зей, «чый‏ ساعد على Bas‏ 
الاغراض التى دفنت تحت تحت أديم الرمال aicl alle Шы of idly:‏ 
etls‏ وأورأق ell abai + wal А‏ استمدت من مبدأ 
استمرارها وعدم تغير اشماعها الممحوب باتتظام القيضان قد شجع 
ذلك المصريون tias‏ عامة على ان يكوتوا gilaa‏ مستقرين 
ن + ولا سما baal le (al‏ ان Коз йе дЫ‏ 
зә pall‏ القدماء:قتية فى مواردها القيضية الطتيعية ЛАР gil US‏ 
بالمحاجر » والمادة الخام الوحيدة التى افتقرت koll‏ هى الاخشابفيما 
عدا اخشاباشجار التخيل اللينة والصفصاف»ومن حسن الخط انهم.. 
احضروا الاخشاب فى معظم الاحيان عن طريق التجارة من 
lid‏ + نقد استغل المصريون القدماء ارضهم السوداء قى الزراعة 
بمهرة ونشاط حيث استغلوا كل قدم من الترية التى وقعت فى حوزة 
اراضيهم ولهذ! فقد عمد القرويون الابتعاد عن الارض الخصبة 
وأقامة متازلهم عنى азо‏ أو اطراف с к‏ وقد قطنوا جيدا 
ak‏ اعتمادهم فى حياتهم على ارضاء الاله ү‏ قانت. ار التهر 

يسيب مجاعة » LS‏ أن طوقاته يؤدى РУ Е‏ آق السسدود 
жай,‏ ات с‏ لقد أدرك المصريون الاوائل طبيعة النهر وتعرقوا عليه 


zta 
opal Jaa ارتفاع »+ وأنحفاضها ومن"‎ glade فسجلوا‎ 
القدماء الارقام فى سجل الكتابه حيث كانت خطورة نحو تطور‎ 
٠ الكتابة الهيروغرافية‎ 


Ll‏ الاشراف على التهر فقد كانت هى المهمة الاولى المطلوية 
للادارة الجيدة فى actall‏ الفرعونى وكان aY‏ وان تكون السدود 
ونظام الرى فى حالة جيدة فى كل الاوقات e‏ وان اهمال فرد فى 
هذا الصدد قد يكلف مثات من الانفس ضياع قوتهم » ولذا فقد كان 
من الامور الضرورية أو الحيوية الا يدعى فرد حقوق مياه جارة © 
وقد كان خير وسيلة لعملية ملاحظة العلاقة بين مالك الارض ls‏ 
هو قيام حكومة مركزية ممثلة قى أدرات محلية فى كل مقاطعة А‏ 

ولعل اهم ما يلاحظ على العلاقة بين السكان والارض فى مصر 
القديمة هو تجربة قيام دولة اشتراكية فملكية الارض (Sill‏ ظلت 
54 طويلة من الزمن عادة مقدسة أذ ان فرعون كألهه له كل gal‏ قى 
التربة ومنتجاتها ٠‏ أما الفلاح فلم يكن عيدا ولكن كان لا يستطيع أن 
4 مكانه دون gil‏ من الحكومه ‹ كما كان عليه أن يعطى الدولة 
pile jo‏ | من محصوله ٠‏ 

وحين وقد АШЫП‏ قبلوا هذا النظام وتوسعوا فيه حيث تمكنت 
مجموعة من الموظفين الحكومين البيروقراطبين والذين يدعمهم حرس 
مسلح من آدارة اليلاد ‏ كل البلاد كمزرعة للدولة حيث jal‏ كل + 
تقربيا عن طريق Ve‏ اأوظفين يتحديد الارض التى يزرعها ونوع 
المحاصيل алы дї‏ + كما أن عمالته وحيواناته كانت تحت أمره 
الدولة قى أى وقت وذلك من أجل التعدين والبتاء والصيد وحقر 
الترع Ый,‏ الطرق ٠‏ | 


= Уш 

وقد کان محصول القلاح يقرر بواسطة اندولة وما اشيهه اليوم 
بالبارحة ‏ حيث تسجل كمية المحصول قى السجلات ثم تنقل الى 
بیادر وقد سمح اليطالمة للقلاح بامتلاك حديقة ومنزئه & كما أنهم 
اعتيروا gail‏ ملكية خاصة لهم ومن ثم اعطوا المحاربين حق ملكية. 
Б‏ التى تخصص لزراعة العتب واليساتين غير أنه كأن من 
سحب هذه الارض فى أى وقت من الاوقات واذا كانت المهارة 
والمقدرة 4206,1 قد cual,‏ فى تحسين إحوال ارض المشاركة الا 
انه قد نشا المطالية gas‏ انتقال اللكية عن طريق الوراثة حيث سمح 
dlls‏ قى خلال القرى الثانى og‏ بحكم العادة ولیس بحكم انقاتون 
اعترف يها Шуй‏ قيما يعد قبل ун‏ اسيحية حيث اكل 

التطور العادى من الملكية العامة الى ЕШ‏ الخاصة ٠‏ 


ويدون فك bald‏ تطور هذا النظام icl jil ЧЇ эһ 51 yl‏ 
فى مصر dale iias‏ ء تلك الاحوال التى اقتضت List, был‏ فى 
الح فى أن ТР ea unc Жый‏ 
مما يمكن أن 45553 العمل القردى с‏ فكمية Н‏ المحاصيل التى 
لابد من يذرها اعتمد الى حد كيير على القيضان أ لستوى وعلى 
توقدر الرى والمرف وكلها امور ارتبطت بالسلطة المحلية бл, ٠‏ 
تمكن الهندسون الذين كانوا قى خدمة الحكومة فى العصر ЗА‏ 
من ادخال تحسيتات على على النظم القديمة فادخلوا زراعة كثيفة أكثر 
عادية فى أرض مصر 3l‏ حل محل الكادوف القديم call‏ والتى 
كانت عبارة عن Use‏ كبيرة يمل قطرها فى يحض الاحيان zel‏ 
قدما » كذلك استخدم الطتيؤر 'لرقع المياه يسرعة لم تعرف من “Фа‏ 
فتركيز ادارة التشاط الاقتصادى Š‏ مد الحكومة واحتكار العمالة 
а che’‏ الامكان .أقامة الاغمال العامة الكبيرة التمكم فى القيضان 
ويتاء الطرق والرى alll,‏ + 


A 

وقد خضع СУ‏ الصناعى فى مصر الفرعونية Agile cay yal‏ 
للزراعة اذا لم يقتصر الامر على امتلاك الحكومة المناجم فحسب 
بل استغلتها Lad‏ لحسائها » كما انها احتكرت فى العصر اليوتانى 
الرومانى صناعة الزيوت المستخرجة من يذرة ХЕЙ‏ والسسم ٠‏ 
فقد كانت الحكومة تحدد كل عام مساحة الارض التى تزرع ونوع 
النبات » كما تأخذ كل المحصول بالسعر الذى تحدده ثم تقوم 
باستخراج الزيوت فى معصرة الدولة لتقوم بعد ذلك لبيعه Дей‏ 
التحزئة بالسعر الذى تحدده وتحول دون المنافسة الاجنبية عن 
طريق قرش .الضرائب العالية كذلك وجود اشراف حكومى Eha‏ 
على eb.‏ البردى والمنسوجات ٠‏ هذا ويعتير الاثريون 
والمؤرخون ان صناعة الزجاج كانت من أرقى الصناعات الممرية انذاك 
حيث يرجع الى مصر БЫ‏ وفق تشكيل الزجاج مع بداية العصر 
المسيحى ٠‏ أما الصناعات الاقل اهمية فقد تركت فى حوزه الاهالى 
حيث اقتصر عمل الحكومة على أعطاء التصاريح لها al „АЙ,‏ عليها 
مع المشاركة шше‏ كبير فى منتجاتها وتوجيه خبرء Al‏ من هذا 
الانتاج الى خزائن اللك . 

أما عن التجارة فى dE‏ مأ اسميناه تجربة قيام دولة اشتر 

فى المجتفم الممرسى ألقديم فقد احتكرتها الحكومة ونظمتها с‏ 

تجار التجزئه هم يمثأيه 4 وكلاء pSt‏ يوزعون منتجاتهم. أو منتجات 
الدولة » فكل طرق القواقل والمجارى АЛ!‏ كانت ملكا للسلطة ٠‏ وفى 
هذا الصدد لابد من الاشارة الى أن يطليموس الثانى ادخل الجمل 
РРР.‏ .الجمال صوب الجنوب благо‏ كان يحمل 
هذا البريد المراسلات والطرود الحكومية قصسب والتى اشتملت 
على ما يخص الحكومة من مراسلات تجاريه lef ٠‏ النيل فقد كان 
ملي بالمسافرين والبفائم АШЫЙ‏ وذلك Lad‏ تحت أشراف 
Айы‏ 


SEN 


نقطة اخرى وهى.قكرة Ч‏ لهرت ШУ.‏ مرة قى عهد 
SY! „эх А!‏ والتى كان aal‏ معانيها ان معيش :اليوتاتيين 
والمصريين bys‏ ويختلطا على اساس التساوى o‏ أن هذه الفكرة لم 
تتيتآها الاآزض المصرية اذ سرعان ما نسيت يعد موت laala‏ 
وصارت أرض poe‏ يلاد مستعمرة حيث تمكن اليوتائيين من ادارة 
وتطوير الاقتصاد فى كل مكان منها الامر الذى زاد من توسيع 
القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المصرية » ولكن الزيادة ذهبت اليم 
كما ذهب الى الرومان من بعدهم ٠‏ قفى كل مكان أخذ الحكومة 
الايجار والضرائب والعوائد بل احيانا العمل slay‏ الانسان ذاته ء 


daly‏ من اهم أثار الاحتكاك الاوريبى بالمجتممات المصرية 
القديمة الى نشات على نفاف الوادى هو استشراق الزوح 
Orientalization of European Soul 41: ,5¥!‏ اذ برخت الملكية الشرقية 
bab‏ اقوى من الديموقراطية اليونانية » ومن. ثم فرضت ثكلها 
على الغرب » فأصيح ملوك اليونان واباطرة الرومان АЙ‏ على تمد 
أسلوب شرقى ٠‏ وهكذا لم يقهر الشرق لان أصالة تفسه وجذورها 
العميقة منعته من أن يستسلم فى روحه لذا ققد حافظ اغلبية سكان 
аа‏ على لغتهم الام وابقوا على طرق عادتهم الموروثة وعبدوا 
Af‏ الاسلاف + فلم يحدث اختلاط سلالى أو حضارى كما خلم 
الاسكندر الاكبر اذ أن اليونان وحمارتهم كانت فئ. القمة بيتما 
كانت خضارة اليلاد وسكانها فى القاع » فكيفية الذكاء اليوتانى لم 
يجد له منفذا آو سبيلا الى عقول الترقيين وكانت النتيجة ان 
فشل الاغريق كما فشل الرومان من بعدهم فى تغير الطابم الشرقى 
الذى ارتبط بارض مصر »> وتیل مصر 77 E TE‏ 
مصر » من هتا كانت البداية » ومن هنا Laal‏ لايد وان تكون «ААП‏ 


دب a‏ 
التضرات الحضارية فى dull‏ المصرية منذ العصر الغربى وحتى 
القرن 1۸م : 


من الحقائق التاريخية ان الفتوح الاسلامية فى مصر قد ارتيطت 
بقدوم عمرو بن العاص مؤسس الفسطاط وحامل الدين الاسلامى 
الى تلك المنطقة من العالم ٠‏ فمن القرن السابع اليلادى بدات 
الدول الاسلامية تتابع على مصر » وكان ركيزة النفوذ الاسلامى فى 
المراحل الاولى من وجوده فى مصر هی الدلتا “ма‏ أتحه العرب بعد 
الفسطاط الى الاسكندرية ومن ثم بدأ دور صعيد مصر ليكون Whoo‏ 
لانتشار الدين الجديد فوصلوا الى الجيزة ثم منطقة البهنسا انتى 
أصبحت نقطة الانطلاق صوب مصر الوسطى » ومن بعد ذلك آلى مصر 
العليا وبلاد الثوية وقد استغرق هذا الانتشار عدة قرون منذ القرن 
السابع الميلادى » حيث جاء بعد ذلك ولاه تبعوا الخلافة الاسلامية 
التى استمرت لوال العصور الوسطى ٠‏ 


وقد أتسمت القرون АШ‏ الاولى من حكم العرب الى مصر 
بمعالم حضارية فريده تتمثل فىقدومحضارة جديدةعنتلكالتى أستقرت 
فى الوادى Sie‏ قرون عديدة ٠‏ وكان على هذه الحفارة الجديدة 
ان تحتك УЙ‏ يما هو موجود بمصر من عناصر مادية وروحية ثم 
تصارع وجودها ليكون لها فى النهاية السيادة وتعطى باية حضارية 
جديدة أسكان مصر ٠‏ 


ЖД,‏ هنا ليست بهذه البساطة pasi‏ الفرعوتية أذا كانت 
الاصل с‏ فمصر الاسلامية العربية كانت هى الاستمرارية لهذا 
3-31 جد عردم وتطويره Ы ЖА‏ اليوم بعد مرور مأ يقرب من 
4 قرتأ بالصورة التى هى عليها + ققبل وقود العرب الى مصر > 
أو مجىء الجماعات الاسلامية العربية الى الوادى من شيه انجزيرة 


0~ 
العريق كا ن ball‏ هم سكان К, „ол‏ الحضارة اليونانية 
الرومائية قد تركت بصماتها وامحة الى جانب الحضارة الفرعونية 
على ارض: مصر » غير انه فى غضون القرون الثلاثة: الاونى من 
els‏ الدوله الاسلامية فى салла уза‏ الحضارة الخديده. a‏ قى أن 
تبت lhe Gay ai‏ على الحفارة التديعة ولي Уа э‏ 
العاشر !665% ٠‏ 


فنى هذه القترة حلت اللغة العربية محل АШ‏ القبطية ААБ‏ 
الدواوين e‏ كما ان اقباط مصر لم يصيحوا هم الطبقة السائدة فى 
التركيب الاجتماعى لسكان مصر حيث اصبحت АШИ‏ الان للعرب 
المسلمين وما تبع ذلك من мб‏ على مكونات الحضارة الادية 
والاقتمادية المعاصرة لفترة الاحتكاك بين الحضارتين + 


وان жей ЧАКЛЫ ИЕШЕ SUSAN адаы‏ 
كانت معأيدهم ومسارحهم وملاعيهم علامات مميزة فى مناطق 
تواجدهم الى جاتب مقابرهم ومخلاتهم المعيشية ‏ التى تميزت 
فى يعض امناطق باتقصالها عن المحلات الفرعونية = الا ان العرب 
co‏ وخدوا الى مصر é‏ وهم سكان اليادية 3 لم تكن لديهم الدراية 
الكافية باثشئون الزراعية كما كان اسكان مصر الاصليين К ё E‏ 
ن كل ما كان ОРКЕ «ы;‏ هو دين جديد وحماس 
لنشر هذا الدين: е.‏ لذا فيتاء المساجد basa. О‏ لاته مركز التجمسعم 
بالنسية لهم * تجمع ديتى دنيوى تقأم . 424 شعائر انصلاة ومن 
حوله 09-213 حاجاتهم من ممع وسر أء ++ ГУМА lall ааз) і О,‏ 


0 


المساجد فى بادى الامر بسيطة البناء والتركيب ولا سيما تلك التى 
_ أقيمت خارج قصة الحكم ومن ثم لم يعمر kai‏ على مدى الزمن الا 
әш‏ اليسير ٠‏ 


daly‏ رة д, Шы shall go gual ll‏ مرا خياد 
أفضل كان لها الاثر فى طبيعة الارض التى استقروا عليها * ففى 
العصور القديمة كانت فكرة الخلود an М.‏ تخصيص مدن للخالدين 
“ الهقبة حيث baal aa к ү‏ حثث ااوتی 
ИН‏ عي лды л ы fora eM‏ 
الخصية والمياه الوفيرة ه. lal‏ المسلمون قلم Í gaada‏ فى مناطق 
аә‏ اماک Lok‏ ایوا os Д Mills | уа led‏ 
تلك القىور التى نشأث فى poo‏ القديمة بل اكتفوا بان نشوا مقابر 
يسيطة على تخوم اماكن التجمع السكاتى وبالتدريج على مرور الزمن 
كثيرا ما اصبحت تلك القبور داخل مناطق السكن ٠‏ 


حقبقه كان التدفق العربى الاسلامى الى مصر منذ القرن 
cl‏ الیلادی تدفقا تاريخيا У‏ جدال فيه اذ لم يكن قيامهم فى 
مص نتيجة لتسريات قبلية أو شعوبية الا انه رغم ذلك فقد شاركوا 
المصريين فى استغلال محلات تهم العمرانية المتوارثة » ولم يكونوا فى 
ذلك all‏ مرو مد اج أ هذه gall‏ من dak‏ اليوتان وارومان 
كما انهم فی المراحل الاولى للاستقرار حرم الخلغاء على الجند فى 
pls‏ الاقاليم المفتوحة. الاشتغلال بالرّراعة أو أمتلاك الارض كى 
| يركزوا الى А 0 А‏ 


E‏ قات 


Lil all‏ صوب البحر وكانت حضارتهم تتناقض مع الحضارة 
الفرعونية » وكان من المقروض ان ينعكس هذا الاختلاف على اسلوب 
DEL‏ الارض ومن ثم على كيفية ادارتها A р tye‏ 
أملت على الوافدين الجدد معالم بيد بنكتها ولذا كان عليهم ان مقيلوا 
النظام الادارى الذى 22.5 فى los Зза Ыы} ар‏ الانسان с‏ المصرى 
delin‏ مع بيسته Lie‏ ما فى الامر أن المقاطعات أو انوم Моше‏ 

التى | Ыл,‏ تقسبمها مسيادة الالهة وخى تفس الوقت بمراعاة dauh‏ 
الارض الزراعيه تعيرت أسماؤها ٠‏ وقد قسم اليوناتيون مصر ж!‏ 
au‏ اقسام كبرى هى من الثمال الى الجنوب أقليم الطبياد وأقليم 
اركاديا ثم اقليم هبوتوما وحينما وفد الرومار кешыр‏ 
مرة أخرى ويقى المضمون ثابتا فكلمة ابرشيه حلت من قليم ٠‏ 


وحينما وقد العرب سكان اليادية الغرياء على الارض eci jll‏ 
وعلى مورد الام الدائم eli‏ يكن لديهم са‏ 
الاسلوب الذى سيق وان ارتضى به السايقون ٠‏ كان عليهم از 
Cos‏ الشرر сёз‏ زراعة joe kia‏ بن العاص: SAD Sha‏ 
من إراد Sx ol‏ القردوس أو bu‏ الى مثلها فى бз Wall‏ 
الى pos ve!‏ حين ke yj „айа‏ وتنمو مثارها € e‏ 


والتغير الادارى الذى حدث فى العصر العرہی هو تحير فى 
clout‏ الوحدات الادارية Lat‏ فيعد أن كان يطلق kae‏ حلتات أو 
bij Ауа‏ غدت تسمی « كورا » تكبر أو تصقر lo slater‏ 
أقتضاء نظامهم الادارى وهذا يعنى ان حجم الكورة ks,‏ قد 
ï‏ أو تتاقص عير الزمن وناختلاقف اكان ٠‏ لتس ”ذأ аА‏ 
غالحضارة والعمران اثرتا Lal‏ كل وطبيعة الكورة وهكذا انتلفته 
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کور صميد ممر عن مصر الوسطى ومصر السقلى У‏ 3 ركيزة 
العرب فى مراحل استقرارهم الاولى فى مصر كانت فى الدلتا жор:‏ 
المنيسطة الامر الذى ترك بصماته على احجام الكور التى كانت هناك 
فحملت مفات الانبساط والاتساع ٠‏ وقد كان التقسيم الادارى 
للعرب فى ابسط اثكاله ووحداته يحمل اساسا مالیا bay‏ بتقدير 
الخراج ه فقد كانت المحلة العمرانية قرية كانت أو نجعا أو نأحية 
„лш‏ من وجهة نظر الخراج وحدة مالية لها زمامها الزراعى الخاص 
يحدد فواصئها وقراها التى تحددها عن النواحى والقرى المجاورة 
сч‏ 

فيذكر ياقوت ألحموى ان كل صقع يشتمل على عدة قرى ولابد 
لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر اسمها ذلك اسم الكورة ٠‏ 
ويذكر الاصفهانى « ان الكورة اسم اثستق من АШ‏ القارسية التى 
تعنى بها قسم 6 ETE‏ ان دل على شىء فأنما بدل على ان التأثير 
الفارسى قد ورد سويا مع التأثير العربى الى ارض مصر وان Ф‏ 
بطريق غير مباشر ٠‏ | 


ولعل من اهم المصادر التى تبين الاحوال الادارية فى مصر قى 
تلك الفترة كتاب البلدان لليعقوبى الذى ظهر فى الريع الاخير من 
القرن الثاث الهجرى وأورد فيه ling‏ للامصار والكور وما فى 
كل مصر من gall‏ والاقاليم ومن يسكنها من قبائل العرب واجناس 
العجم والمسافة ما بين اليلد والبلد » ٠‏ كذلك كتاب قدامه بن جعقر 
Gill‏ يطلق عليه كتاب الخراج والذى صدر فى 15ه + حيث وجه 
اهتمامه الاساس لوصف طرق البريد والولايات مع ايراد معلومات 
dala‏ عن تقسيم الارض وجباية الخراج + كذلك هناك كتاب محمد 
بن يوسف الكندى والذى ظهر فى تاريخ لاحق بعد كتاب الخراج 


5-8 
وذلك فى عام ۸۳۵۰ + تحت تاریخ ولاة مصر وقضاءها هذا بالاضافة 
الى كتابابنخردازابة وابن حوقل وغيرها من الكتابءآما عن التشاط 
الاقتتصادى فى مصر فى خلال العصر العربى فقد كان САЙ‏ صوره 
صادقة УК‏ القائمة بين سكان المتطقة والارض التى عاشوا فيها 
131 كان صردوت قد عير قديما عن هذا delali‏ بالاشارة انى أن مصر 
АА‏ النيل فقد بين المقريزى طبيعة التنوع GALL‏ داخل هذا الاطاز 
Siu сыл‏ « ان كان dal‏ مصر من جهة الجنوب عليه الاحتراقواخرها 
من الشمال ЫШ‏ عليها الاعتدال ga‏ ميل يسير نحو الحرارة » فما 
بين هذين الموضعين من أرض مصر GIL‏ عليه الحرارة وتكون قوة 
حرارية بقدر بعده من اسوان وقربه من بحر الروم + ومن أجل هذا 
قال ايقراط وجالينوس ان المزاج الغالب على الارض مصر الحرارة» 
Guts,‏ المقريزى « ان ارض مصر كثيرة الحيوان والنبات جدا 
لاتكاد تجد فيها خلوا من الحيوآن والنبات وهى ارض 
متخلخلة فاتك تراها عند س chal‏ بمنزله الحمأه قاذا حلت 
الحرارة ما فيها من رطوبة تشققت شقوقا عظاما » والمواضم الكثيرة 
للحيوان والنبات .ارض كثيرة العفونه ee‏ ويظهر من أرض مصر 
بالعشيات بخار أسود وأغير وخاصة فى ايام الصيف © وارض مصر 
ذات اجزاء كثيرة ويختص كل جزء منها بشېء دون غيره وعنه ذلك 
ضيق عرضها واشتمال طولها على عرض الاقليم التالى٠ء٠٠‏ وبالجملة ' 
نكل شمن ن اشر مر ا ا تختص بها وتتقصل عن 
غيرها » ٠‏ | 


وهكذا لم يدخل العرب طرق جديدة للزراعة فى مصر حيث 
ابقوا على الطرق ДУА‏ من العمر الفرعونى والتى تقدمت نوعا 
قى العصر الروماتى © .فطزيقة نخرث. GAI‏ وتقسايمها الى خطوط 
gis‏ الحب де‏ طزيق *لايدى وابنتخدام المحراث والنجل والموراة 


E E 


وغيرحا من الادوات الزراعية التى عرفت فى مصر قبل وفود العرب 
بالاشافة الى الساقية والطنبور كلها ادوات استخدمت فى العصر 
المربى وان الزراعة اعتمدت فى بعض المناطق على مياه 
العيون ААЙ,‏ ولاسيما فى تلك "ناطق الصحراوية التى созі‏ 
بها الاديرة وكان لها زراعات بساتين ذلك الى جانب استخدام نهر 
Ый‏ الذى مثل المورد الرئيس للزراعة فى مصر ٠‏ 


وقد Jail‏ النظام الائ эз all cliu‏ العحديدة قى العصر 
التى ntl OE а‏ المربية ؛ فى العمل Т‏ • وقد ъд‏ 
الاراضى ويتحديد نوعية الاراضى المستصلحة فى زراعة المحاصيل 
المختلفة فزرع القمح والكتان فى ارض الباق واراضى الشراقى ء 
أما القرط والقطانى فقد زرعت فى pal YI‏ البورية ذلك الى جاتب 
بالتنوع والتخصص ٠‏ 


وقد ارتبطت الزراعة بالشهور القبطية وليس joel‏ العربية 
وزرع السكان محاصيل متعددة كالعدس والسمسم والخضروات 
ШЫ АБЫ,‏ رالرى Же ома aad aty > lilly‏ 
النخيل дй‏ كونت معدرا لغذاء الفلاح واشجار البلح Бый,‏ 
الى جانب انيم زرعوا (ДЕЙ‏ والقصب الذى جلبه العرب اليهم 
من اليند الى جانب زراعة العنب ٠‏ 


وقد ارتبط الاتتاج الزراعى بقيام بعض الصناعات كمناعة 


чай ol ذلك‎ ом ألافر‎ gal فى‎ iS وجات الكثائية التى‎ Í 


„оу 


مصر العلا el i‏ هذه الصتاعات لفترة طويلة من الزمن Ф‏ 


ial‏ عن الانتاج الحيوانى فكانت تربية الخيول تمثل نقطة ركيزة 
فی حباة العرب فى مصر اذ alae Yl ol‏ بامتلاك قطعان الاعتام 
والماعز ظهر حتى فترة متأخرة فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

Lil‏ عن حركة التجارة كجزء من ЬШ‏ الاقتمادئى للسكان 
ода‏ لعيت اسواق القرى دورأ فى هذا الصدد Cus‏ اتسمت حركة 
البيم والشراء بننلام المقايضة وقد لعبت المواصلات الداخلية دورا 
فى تسهيل سيل التجارة عبر اليلاد ٠‏ 


وقد استمرت مصر العرييه حتى القرن انثالث pte‏ الميلادى 
أو ألقرن السادس الهجرى حيث تمكن المماليك من" السيطرة على 
البلاد عقب انتهاء الدولة АУ‏ وحيث أستمر حكمهم TAL‏ حتى. 
القرن السادس ул‏ الميلادى حين كونت مصر leja‏ من الامبراطوية 
العثماتية + Gay‏ اثناء الحكم الملوكى pol‏ تغيرت ماهية Ali‏ 
كثيرا وكان مرد ذلك الى أن المماليك قد استغلوا .موقم مصر على 
طريق Gall‏ وكحلقة توصل بين العالم الاوروبى والموسمى وحققوا 
з‏ ماله aed‏ من ЕДА‏ العائرة pe‏ الواذق: Vagal,‏ قن 
اقامة القصور وترف الطيقة الحاكمة التى اتفصلت عن طيقة المجتمع 
الريقى الذى Joo!‏ أنه وانعكس ذلك على اعمال الرى С\Й»‏ 
الزراعى ومن ثم الانتاج الصناعى وكانت Woall‏ النهائية القاعدة 
الاقتصادية الركيسية pol‏ والرتيطة يموردها الماكى الداع انجريان 
واراضيها المتجددة الخصوية قد Gor‏ يعتريها التغير لهذا الاهمال 
والاعتماد على دخل التجارة'العايرة كمورد لليلاد + وقد зї;‏ الامر 


= OAL 


سوءا يعد تريع العثمانيون علىعرشس ولاية مصر اذ كازعليهم محأوله 
البحث عن مصادر حيوية للانتاج الاقتصادى فى مصر وذلك يعد إن 
اكتشفت طريق رأس الرجاء الصالح وتحولت اهمية طريق الشرق 
حول غرب dail‏ وليس عبر البحر الاحمر ووادى e dali‏ وقد 
كأن العهد العثمانی أستمرار للاهمال الزراعى والصناعى Gall‏ شهدد 
العصر الملوكى بالاضافة الى الخال الاقتمادى gall‏ تمخض عن 
فقدان السيطلرة على الطرق التجارية صوب چنويا شرق آسيا أو 
نحو العالم الغربى وبدخول العثمانيين الى مصر أخد АДЫ‏ الادارى 
فى اليلاد ايعاد رئيسية'ثلاثة تتمثل فى الامن والدفاع والحصول 
على الضرائب » وفيما عدا ذلك وجد المصرى نفسه فى قراغ وعزلة 
كاملة عن التيارات الحضارية ومن ثم سادت احوال من اسوء 
الى سوء حيث شهدت уез‏ فى غضون القرن VA‏ وفود يحض 
الاوربيين الذين جاءوا leli‏ فى صورة رحالة شك الات 
عن الاحوال الداخلية فى البلاد والتى استغلوا فى saad‏ يعض 
الطامعين فى مصر М‏ عن تدهور الاحوال il‏ وخير مثل 
على ذلك alls‏ فوليتى الذى ом ad‏ بونايرت فى جزيرة . 
كورسيكا فی عام 1745 بتقریر Ја‏ عن تحصينات مصر Susy‏ 
تمكن نايلسون بعد ذلك بست سنوات من قيادة الحملة الفرنسيه 
على البلاد + 


وقد أستمرت الحملة الفرنسية على مصر لدة ثلاث سنوات 
خرجوا بعدها هم والحملة الانجليزية فى عام ٠ 18١‏ وقد دخلت 
аи а за аан‏ 
0 .من ЖАУ!‏ على السلطة Jan Can‏ منڏ ذلك الوقت 
الحديث + 


_ 0А. 


: الحضارى الحديث‎ ДЫ) 


els,‏ مصر تاريخها الحذيث فى ДЫ‏ تجمعات سكانية ذات 
اعداد قليلة حيث S32‏ جومار وهو احد علماء الحملة القرفسية فى 
تقدير لسكان فى عام ۱۸٠١‏ أن أكبر محلاتها العمرانية وهى z aiil‏ 
لا يزيد عدد سكاتها عن رفع مليون فسمه وان الاسكتدرية ودمياط 
تحتلا سويا المرتية الثانية فى الحجم السكانى اذ يوجد فى كل 
منها ما يقرب من о‏ \ ألف نسمة أما بقية عواصم الاقاليم فى Staal‏ 
مصر المختلفة فيتراوح sae‏ سکانیا ما بين ۲٠۰‏ و Ove‏ تسمة . 


وقد شهدت مصر الحديثة ثورات حضارية بارزة اثرت على 


ما هيتها daly‏ من ايرزها الثورة الزراعية التى حدثت فى е‏ محمد 
على وارتبطت باحلال الرى الدائم محل الرى الحوضى وما يتبع ذلك 
من شق الترع والرياحات وتعميم انصرف وادمال محاصيل زراعية 
جديدة وتوسيع الرقعة الزراعية وقد كأن من © اتساع الرقءة 
الزراعيه خلق اسواق جديدة للمحاصيل ومن ثم كان من الظبيعى 
ان bas‏ بعض المراكر المحلية فى الانتعاشس وظهورها معتمدة على 
وظيفتها Gas‏ التقاء ومركر للتسويق فى الاراضى .الزراعيتة ‏ 
كما أن التوسع فى انثاء القنوات أدى الى ظهور بعض المواقع 
النهرية عند التقاء القنوات أو على المجارى الرئيسية ثم انشاء قناة 
السويس وما ترتب على ذلك من اعادة تأكيد. اهمية موقع مصر 
الجغرافى كحلقة بينالشرق والغربوما صاحب ذلك من انشاء مدن 
القناة ٠‏ وهكذا لعبت وسائل المواصلات دورا لا يقل اهمية بأى حال 
حال من الاحوال عن الصناعة فى جذب السكان وهجرتهم الى عديد 
عن المدن + وقد احدثت الثورة الزراعية وتطور الصناعة وتقدم 
وسائل المواصلات تغيرا شاملا فى الاقتصاد المصرى وواكب. هذا 


ات 


بالاضافة الى الثورة الديمؤقراطية التى تشكل معلم اساسى فى 
تاريخ مصر الحديث ٠‏ 


الموضوع الثانى 


الأرض الطيبة 


-Wa 


الأرض الطيبة 


تحتل ارض الكتانه متذ اقدم العصور موقعاً فريداً فى الشمال 
الشرقى للقارة الافريقية وفى الطرف الشمالى لوادى النيل الخصيب . 
وهى فى هذا للوقع الجغرافى جعلها دولة من الدول التى تتمتع بميزات 
همزة الوصل بين Galle‏ احدهما اسيوى والاخر الإفريقى ولا سيما hy‏ 
النطقة سهلة امام التحركات البشرية لا يقف فيها od‏ عائق يحول دون 
الربط والوصل بين العالمين . 

وبالاضافة إلى ذلك تشرف pos‏ على بحرين يعرف أولهما البحر 
المتتوسط الذى يوجد قى قلب العالم القديم ويتتهى إلى المحيط الاطلس 
غرباً وما وراءه من مياه معتدلة باردة وثاتيهما بالبحر الأحمر الذى شهد 
ОЕ аа‏ مسرا die‏ عون ما قبل ав‏ وحن وقتنا Ша‏ ,30 
ينتهى إلى المحيط الهندى ودول آسيا الموسمية . 

وقد كان الموقع الجغرافى هو السئول إلى حد كبير عن العلاقات 
الحضارية GULL,‏ لمصر بالدول الاخرى He‏ حدد هذا الموقع موجات 
الهجرات التى تصل إلى ارضها » كما مكن المصريون من السيطرة على 
طرق التجارة الهامة المارة بالشرق الاوسط فى الفترة التى كانت تتمتع 
فيها البلاد بالاستقلال » ولكن هذا الموقع طمع فيه غيرها من الدول 
خصوصا فى عصور الفوضى والاتكماش. 

وقد تأثرت مصر بالشرق L8G‏ مستمراً » وقد ادى ذلك إلى فتح 
صدرها للشعوب التى تسكن جتوب غرب أسيا فتأثر الفن والثقافة 
والحضارة العربية بهذه المؤثرات التى ربطت سكان شمال الؤادى die‏ 
اقدم العصور بجيراتهم فى الشرق . 

وإلى جاتب ذلك ققد دفع نهر النيل سكان مصر GY‏ يتجهرا 
بارواحهم صوب الجتوب إلى البلاد АЙ‏ يجرى عبر اراضيها اكسيد 


کا 


حياتهم حيث يتوقف اتتاجهم الاقتصادى على مقدار ما يحمله اليهم 
من غرين وماء . وقد ساعدت الطبيعة على هذا التوجيه واكدت اولصلة 
منذ أقدم الفترات التاريخية كنا سبق أن ذكرتا . 

وتنبسط مصر على رقعة من الارض تبلغ مساحتها نحو مليون 
Yee!‏ » وتبلغ مساحة الاراضى اللستغلة يها ما يقرب من مساحة 
سويسرا آى ما يقرب من ЫЙЫ ٤‏ من جملة مساحة الجمهورية . 
дшн ОА А‏ بياغ ш st‏ ما يقرب من 9А‏ علمون فا ٠‏ 
ومعتى ذلك أن كثافة السكان فى المتاطق للعمورة بالسكان (н‏ 
٠‏ شخصا فى الميل؟ فى حين ترتفع فى المناطق الريفية إلى ٠٠‏ 
مارو وح نح со у‏ 
الزراعية إن تصل إلى ۲۹۷١‏ تسعة فى الميل؟ أى ما يعادل شخص daly‏ 
لكل خمس فدان فى مقابل شخص واحد إلى كل “OS‏ قدان فى دول أوريا 
وإلى كل ۹ر٣‏ قدان فى الولايات اللتحدة() . ٠:‏ 

وعلى الرقم من أن ارتقاع نسية الكثافة قد تعطى فكرة مجردة عن 
الوضع الاجتماعى والسکانی فی مصر إلا أنها لا تمثل فی حد ЧЇ‏ سوى 
جزء من الاطار الجغرافى العام الذى تعيش فى داخلة البلاد . فارتفاع 
نسبة الوفيات العامة ونسبة وفيات الاطفال واتخفاض مستوى المعيشة ما 
هى إلا نتائج مباشرة لارتقاع الكثافات السكانية дй‏ تمخضت بدورفا 
ee‏ السكان فى رقعة من الارض حددت الطبيعة تخومها 

قة منقطعة النظير وجعلتها تتفق مع الاراضى الخصبة المجاورة لنهر 
ie‏ قى المناطق التى تتوفر فيها المياه فى للتاطق الصحراوية التى تحيط 
بوادى التيل . 

ولكى تتسقهم الاطار i doll‏ العام الذى يعيش فيه الممسريون 
ولنتوصل إلى معرفة مشاكلهم البئية والامكانيات БАЙ‏ التى يمكن 
استخلالها لتطوير حياتهم الاقته. ادية والاجتماعية سنتعرض لدرأسة 


1 - Hance, ор[. ci., P.119 
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ثلاث نقط هامة БР‏ 

BORER EA ES .بد‎ 

ج السكان. 
أولا : الجغرافية الطبيعية 

لعل من اهم المميزات التى تتصف بها أراضى مصر هو عدم التعقد 
فى التضاريس إذ يكون وأدى النيل ودلتاه أهم ظاهره جغرافية فى البلاد 
بمعتى أن السهولة والاتيساط فى التضاريس هى العلامة المميزة لأرض 
التيل . 

عل كال СТСТ СИК andy‏ إلى قلاف أن اريم 
متاطق طبيعية كبرى لكل منها وتجعل لكل اقليم شخصيته الجغرافية 
المنفردة وهذه المناطق هى: 

\ وادى النيل 

Y‏ _ الصحراء الشرقية 

Y‏ س شبه جزيرة سيناء!") 

أنه Tost Nott‏ 
وادى النيل 

A‏ كين الكدل Co E‏ ا О‏ درا за‏ عمال کو 
قرية ادندان بعد أن يكون قد اجتاز الجندل الثانى إلى الجنوب من وادى 
حلفا . ويبلغ طول المسافة التى يقطعها نهر التيل منذ دخوله إلى الحدود 
الصرية حتى مصيه فى البحر المتوسط حوالى areor‏ يبلغ طول 
peed‏ بين اسوأن ومدينة القاهرة ثم حوالى ٣١١‏ كنم من ااقناطر الخيرية 


1١‏ تلحق شبه جزيرة سيتاء بالصحراء الشرقية قى يعض الا.عيان 


ا 


إلى البحر المتوسط وذلك بالنسبة لفرع رشيد وحوالى YEY‏ بالتسبة 
لفرع دمياط . 

ويجرى النهر منذ دخوله اراضى مصر ولمساقة +٠١‏ كم قوق 
منطقة من الخرسان التى ترتكز وق صخور تارية قديمة تظهر فى 
بعض الواضع لتعترض مجرى التهر إلى الجتوب من اسبوان ولتكون 
الجنيل الأول . 

وغند أسنا تختفى صخور الخرسان „аЙ‏ تحت صخور العصر 
الكرتياسى الاعلى ويتغير التكوين الجيولوجى ويظهر التكوينات الجيزية 
. التى يستخرج متها الفوسفات فى Gib‏ المحصورة بين سفاجة 
والقصير ثم تبدا بعد ذلك المنخور الايوسينية بالقرب من أرمنت 
وتستمر متاخمة لوادى النيل حتى القاهرة ويجري نهر النيل إلى 
الجتوب من اسوان فى واد ضيق تنتشسر على جانبه مناطق زراعية 
متفرقة صغيرة المساحة . وقد كان التهر يتحدر هنا قيما سبق حوالى 
Load ٠‏ فى مسافة BI‏ اميال ولكن حينما أقيم خزان اسوان رفع المياه 
فى النهر فى الجزء الواقع خلفه وذلك لمسافة ٠٠١‏ ميل . وقد بنى خزان 
اسوان فى عام ۱۹۰۲ ثم على مرتين ليصل اقصى ارتفاع له حوالى VI‏ 
Lasi‏ وليعطى مقدارا كبيزاً من المياه . ويختلف التصريف التهرى عند 
خزان اسوان اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر . ففى غضون °١‏ سنة 
اختلف .مقدار التصريق التهرى هتاك ما بين EY‏ و ١١٠١‏ بليون متر؟ . 
ومقدار الخزان على تخزين المياه تصل إلى "ره بليون متر؟ من مياه 
fall‏ ف Жайлай‏ 

ومن اسوان إلى الدلتا يبلغ اتحدار النهر ١‏ إلى ٠١‏ الف . ويشرف 
على الوادى فى هذا المزء Bo Pe errs eo renee ae ees‏ 
الخضراء بوضوح عن الاراضى الصحراوية الجاورة . هذا ولا يوجد أى 
خزان للمياه إلى الشمال من اسوان اللهم إلا ببعض القناطر التى ترقع 
مستوى الياه فى التهر 5 أجل رخ الأراضى المجاورة وتدقق المياه إلى 


ке Амы 


القنوات التى تأخذ من OC) gall‏ 
ويلاحظ أن النهر يكاد يلتزم دائماً بالجانب الايمن من وادية ولا 
يتجول إلى الجاتب الايسر إلا قليلا ومن ثم ارتيطت مراكز الاستقرار 
الشرقية ولا يشذ على هذه القاعدة سوى منطقة قتا حيث يغير النهر 
ساعد على توزيع السهل الرسويى على الجانبين ولكن ظاهرة الالتزاء 
بالات الأيمين سهان هنا а азал‏ نحم اناا رجاتت 
يزيد اقشاع فى الجاض a pki‏ عن куле‏ عيلق лаа‏ 
وإلى الجتوب من القاهرة وعلى بعد ٠١‏ ميلا يخرج من ЮЙ‏ بحر 
يوسق ليروى متخفض الفيوم الذى لعبت عرامل التعريه دورا هامأ قى 
Todt ripe cages relly Дш]‏ يعني مضيس SL Benes pal‏ 
وتمتاز اراضى الفيوم بأن الرى يتم فى معظم اجزائها عن طريق Baill‏ 
الطبيعى إذ أن الاتحدار تدريجياً صوب بحيرة قارون التى تخفض عن 
\ يبلغ مجموع أطول القتوات الرئيسية فى مصر حوالى 85٠٠‏ ميل وذلك إلى 
جاني 45 آلف ميل من القنوات والترع الرئيسية ٠‏ 
آنا يدل مین Жы б‏ هده dls cal‏ ريا лай‏ مور 
تيار التهر فى الجانب الايمن وذلك على النقيض من الجانب الايسر » ومن ثم 
يحدث ارساب قن الجانب الايسر نتيجة لضعف التيار . هذا ويرجع اليعض 
أسياب اتساع الوادى على الجائب الايسر إلى تأثير الرياح الشمالية الغربة الى . 
تدفع مياه النهر بصفة دائمة نحو الجائب الشرقى ء» أتظر من عرة - نهر التيل 
_ الكامرة ۹۹٤۸‏ من ص ۱۲۹ إلى ۲۲ . 
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وإلى الشمال من القاهرة على بعد ١١‏ ميلا توجد قتاطر محمد على 
أو القناطر الخيرية التى بنيت أولا فى عام ١87١‏ ثم اعيد بتاؤها من جديد 
فى عام ۱۸۸٤‏ . وإلى الشمال منها يتفرع النيل إلى فرعى رشيد ودمياط 
وهذه القناطر هامة إذ انها تتصكم فى رى حوالى ۷١‏ بالئة من جملة 
е АШИ‏ رلت مهي 
_وفى منطقة شرق القاهرة تظهر الطبقات الايوسينية التى اشرنا 
اليها من قبل فى جبل القطم الذى يتكون من طبقتين من الحجر 
الجيرى السفلى منها بيضاء والعليا تميل إلى الاصفرار قليلا وهى آخر 
ما تكون من الطبقات الايوسينية . 
Lal‏ فى غرب القاهرة فتوجد كتلة ابو رواش المكونة من الحجر 
الجيرى الكريتاسى والتى تعلوها طبقات غير متجانسة تتتمي إلى عصر 
الايوسين . 
وفى قرب وشرق التكوينات الايوسينية تظهر تكويتات الاليجوسين 
وا ميوسين وهما اوسع اتتشاراً فى غرب الدلتا منها فى شرقها ‏ 
وليس فى uly‏ النيل من تكوينات نهاية الزمن الثالث إلا القليل 
التى تتمثل فى الصخور الرملية التى تخف بوادى النهر بين الفشن 
والقاهرة . أما تكويتات البلايستوسين فتظهر فى الاقاليم الساحلية 
المعيتدة من مرسى مطروح فى الغرب إلى العريش قى الشرق . 
Lats}‏ 
إلى الشمال من القاهرة يبدا التهر فى تكوين دلتاة وذلك بعد أن 
اصبح غير Loli‏ على أن يسير فى مجرى واحد أو يحمل كل الرواسب 
العالقة به . ويحد دلتا التيل САЙ‏ فرعى رشيد ودمياط غير أن الدلتا فيما 
مضى كانت تتميرٌ يوجود سيعة قروع ذكرها استرابون من الشرق رلى 
الت كا ل 
الدرع البيلوزى Pelusiac‏ الذى كان يمر Salu‏ بيلوز القديمة , 


„АА ыз 


القرع Tanitic uol‏ الذى ينسب إلى بلدة تاتيس فى شرقى بحيرة 
النزلة » ثم الفرع المنديزى الذى يجرى فيه الآن الجزء الادنى من البحر 
الصغير « والفرع الفاتنتى ©0611 ويطابق فرع دمياط › ثم فى 
وسط الدلتا الفرع السبتيتى Sebennetic‏ تسبة إلى بلدة سمتود 
الحالية » فالفرع البلبيتى Bolbitic‏ الذى Gully‏ فرع رشيد . وأخيراً نحو 
الغرب الفرع الكانوبى الذى كان ينتهى عند Gyre‏ كانوب على خليج 
ابوقير حيث تحتل الآن ترعة المحمودية .جزء من المجرى القديم لهذا 

وتتميز الدلتا بوجود البحيرات التى تتاخم ساحل اليحر المتوسط 
غير أن هذه البحيرات لا يقتصر وجودها فقط فى المناطق التى تلتقى 
فيها الدلتا مع البحّر المتوسط بل توجد Lad‏ فى شبه جزيرة سيتاء 
РРА диз‏ ويضل هته البحييزات بالتعريواغيز Жыз‏ 
لو تركت وشأنها لطمرت واتقطعت الضلة بين البحر والبحيرات М,‏ 
تطهر هذه البواغير باستمرار . 

وتعتبر بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات المصرية إذ تبلغ مساحتها 
٤٠١ Йу.‏ الف فدان فى حين تصل مساحة بحيرة البرلس إلى ٠٤١‏ 
آلف فدان ومریوط إلى 55 آلف فدان وادكو إلى ۴۲ الف فدان . 

ويقصل بحي رة التزلة . البحر АДА‏ اشتوم اأجميل » رمي JE‏ 
к E EER)‏ عا ق КЕ‏ اوا Peg‏ 
بسوادلها Lol‏ غير عميقة ذلك بالاضافة إلى أن الجزر تكثر بها . 

وفيما بين فدرعى دمياط ورشيد توجد بحيرة البرلس التى تتصل 
عن طريق بوغاز البرلس بالبحر المتوسط . وإلى الفرب من قرع رشيد 
وخلف خليج yl‏ قير توجد يحيرة ادكو ويربطها بالبحر متفذ ضيق عند 
Gaal‏ وإلى الغرب منها كانت توجد بحيرة ابوقير АЙ‏ ردمت مع 
уз‏ القرن бала clay lll‏ الظهدين АСЫЙ‏ الذى يمون دة 
الاتنككدرية .وال الشكزن من был‏ الاسكتكدرية Rass days‏ سريرط 


sv ف‎ 


التى تختلف عن البحيرات السابقة فى انها لا تتصل بالبحر بل يقصلها 
узды‏ ت ارح Жашаш‏ اها 
تقع تحت منسوب سطع البحر بتحو Дл] Ү‏ . وقد كانت بحيرة مريوط 
Lagi‏ مضى 91 Lelis‏ مما هى عليه الآن اذ كان يمتد لسانا متها مسوب 
الغرب غير أن جزء كبيراً من البحيرة قد جقفت مع الامتدلد العسراتى 
لمدينة الاسكتدرية صوب الجتوب » كما انكمش جزء آخر عقب أن ردم فى 
Guill‏ 7١م‏ الفرع الكانوبى الذى كان يغذيها بالمياه . 
نخفض الفيوم 

يلحق منخفض الفيوم باراضى الوادى وذلك لان تربته تشبه إلى حد 
كبير ترية الدلتا والوادى ذلك بالاضافة إلى أن منخفض القيرم يختلف 
عن غيرة من منخفشات الصخراء الغريية فى عدم إعتماده على ميأه 
أليتابيم والاآبار كمورد مائی له بل يعتمد على بحر یوسفہ وعلى ما 
يجلبه من مياه النيل إليه . 

кла Vid Айе» دوا‎ кай Gad soa АЛА 
hadi аә || 29—222 У قير مستوي‎ ае الوادى فى أن‎ nal! 
ОРИ У айа هاما‎ 
تشي إلى أن بدمدسرة قارون‎ АЙ بوجوب الث واطي» الي.حرية المرتشمة‎ 
وتيلغ مساحة بحيرة قارون‎ . О اتساعا ما هى عليه‎ „АЗ كانت‎ 
гй Yer حرالى‎ 

ويحف بمنخفض الفيوم نطاق ص.حراوى يفصله عن Jal‏ ويختلف 
اتساعه من متطقة إلى gal‏ فيصدل عرضه ١١‏ كلم . وتأخذ هذه الخطقة 
الجا ف اها الاي كا اتا من الال oll‏ الوت 
Је‏ إلى إقصسى ارتفاع لها إلى الجنوب من فتحه اللاهون التى يدخل 


فيها بحر يوسق OY‏ 


. يتكون الحجر الجيرى البطروخى من ذرات من رمال السليكا والجير‎ ١ 
مترأ قوق سطع البحر‎ ١45 ارتقاع .جيل اللاهون إلى حوالى‎ Jos - Y 
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ويحدد منخفض الفيوم من الغرب جسر الحديد الذى يبدأ من غرب 
بحيرة قارون ثم يتجه صوب الجنوب فالشرق ثم الجنوب الشرقى 
ليتتهى عند الحافة الشمالية لحوض الغرق السلطانى إلى الجتوب الغربى 
من متخفض الفيوم . 

آما فى الجزء الغربى فيفصل منخفض الفيوم عن وادى الريان 
bile‏ صخرى يتراوح ارتفاعه ما بين ٠٠١‏ و ٠١‏ مقر فوق سطح اليحر 
ولا يزيد عرضه عن ٠١‏ ك.م. وتبلغ مساحة منخفض الريان حوالى ٠٠١‏ 
LI Yeu!‏ قاعة فيتخفض عن سطع البحر فى Gael‏ اجزائه إلى Ло ٤١‏ 
الصحراء الشرقية 

تبلغ مساحة الصحراء الشرقية تحو ١/,‏ مساحة جمهورية مصر 
العريية » وتمتد فيما بين النيل غربا والبحر الاحمر شرقاً واراضى 
شمال شرق السودان Lge‏ ودلتا النيل شمالا . وتتميز الصحراء 
الشرقية بوجود سلسلة من المرتقعات تطل على البحر الاحمر يصل 
ارتفاعها إلى .حوالى ٠١٠١‏ مقر فوق سطع البحر غير انها تنحدر يوجه 
عام من الشرق إلى الخرب ليصل ارتفاعها فى المناطق التي تتاخم وادى 
ألنيل دا بين ۲۰۰ ى gle 5٠١‏ قوق سطح البحر . 

وتتتسى تكوينات الصحراء الش.رقية إلى عدد من الازمته الجيولىوجية 
فتسود الصخور الاركية التى من أهم انوعها الجرانيت فى الاجزاء التى 
تقع الى الجنوب من خط عرض YA‏ شمالا » كما تظهر ايضا صسخور 
الديوريت الذى يحتوى على عروق الذهب التى استغلت فى ايام الفراعتة 
. ذلك إلى Cole‏ صخور الزمن الثالث الممثلة فى الحجر الجيرى 
الايوسينى الذى ينتشر بين وأدى قنا من ناحية ووادى النيل من ناحية 
اخرى e‏ والذى يعد اوسع انواع الصخور اتتشارأ فى الصحراء الشرقية 
إذ يمتد صوب الشمال حتى الطريق الذى يريط القاهرة بالسويس . 

أما تكوينات الميوسين التى تحتوى على كثير من المعادن من بيتها 
الكبريت والرصاص والزنك والتى تتمثل فى تكويتات الحجر الجيرى 


ZNT 


والطفل فتوجد على الشريط السإحلى الضيق gill‏ يفصل جبال البحر 


ТЭУ ЛҮ) الى‎ 


(ه التکوین الجيولوجى لممس) 


وبالنسبة لتكوينات البلايستوسين فتظهر على هيئة رواسب رملية 
شاطئية على طول ساحل البحر الاحمر حتى راس بنياس وعلي الساحل 
الغربى لخليج السويس » كما تتمثل أيضاً فى الشصاب المرجانية التى 
نمتد على طول سواحل البحر الاحمر فيما عدا المناطق التى تصب بها 
الوديان المنحدرة من جبال البحر الاحمر . 

وتتكون جبال البحر الاحمر وهى اهم الظاهرات التضاريسية فى 
المسحراء الشرقية من مجموعة من الكتل الجبلية التى تفصل بيتها 
Gayl‏ سريعة الجريان تسيل نحو البحر ومن امثلة هذه الكتل الجبلية 
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جبل علبة الذى يصل ارتفاعه إلى حوالى ١117‏ مترأ ويوجد على سإحل 
البعر дан‏ وادى دعيب والساحل ‹ ومجموعة مجعف التى يحدها من 
الجنوب وادى الجمال ويصل ارتفاعها إلى ٠٠٠١‏ متراً . 
ولا تبعد هذه السلاسل الجبلية كثيراً عن البحر إذ تشرفه فى 
بعض الاحيان مباشرة على البحر وتتميز بأنها تنحدر بشدة وفجائية 
تاحية الشرق وببطىء وتدريجيا نحو الغرب . والسبب فى ذلك - كما 
plas‏ هى أن مرتقعات البحر الاحمر ليست سوى الحافة الغربية للأحدود 
PE дй‏ . 
ولعل من أهم الظاهرات التضاريسية فى الصحراء الشرقية إلى 
جانب سلاسلى البحر الاحمر هى وجود الاودية الجافة التى ارتبط 
تكويتها بالعصر الطير فى الزمن الرابع . وتنقسم هذه الاودية تهعآ 
لنظام تمسريقها إلى مجموعتين احدهما تتصرق يمياهها إلى النيل 
والاخرى تسيل تحو البحر الأحمر . 
أما عن المجموعة الأولى فتضم BG‏ أودية رئيسية وهى من الجذوب 
إلى الشمالى وادى العلاقي ووادى خريط ووادى شعيت . ووادى العلاقى 
هو أفم الاودية الجافة التى تنحدر إلى النيل كما ol‏ اطولها إن يبلغ طول 
منجراه الرئيسى إلى أكثر من ТО‏ فى حين لا يزيد طول الجرى 
الرئيسي لوادى خريط عن 51١‏ ك.م ووادى شبعيت عن ۲٠٠‏ كم 
ويصب.وادى العلاقى فى النيل بالقرب من كور سكو بيئما يصل йу‏ 
خريط إلى النيل فى شرقى سهل كوم امبو ووادى شعيت إلى الشمال 
من كوم Seal‏ . 
ومن الاودية التى تنحدر ايضأ صوب الغرب وادى دجلة الذى يتتهى 
إلى النيل فى ناحية المعادى ووادى حوف الذى يتتهى إلى النيل عند 
حلوان ثم وادى طرفة ووادى اسيوط ووأدى الحمامات ذات الشهرة 
التاريخية القديمة والذى pli‏ عن بدايته ميناء القصير الذى يدين: بلهنيته 
التجارية إلى الحزكة على هذا الطريق الذئ يزيطها بالوادئ: : 


_ Ҹо _ 


Lbs,‏ لقرب الصخور غير السامية من بطون الاودية المنحدرة تحو 
الغرب لذلك توجد بعض الآبار كما تنمو بعض الحشائش التى تستطيع 
أن تقيم أود be‏ من الرعاة ومن ثم كان نمط التوطن البشرى فى 
المحراء ابشرقية هو التمط المنتشر المتمركز على بطون هذه الاودية 
وهذا بخلاف الحال فى الصحراء الفربية التى يتكدس معظم سكانها فى 
الواحات . 

وخط تقسيم aball‏ بين أودية النيل واودية البحر الأحمر غير منتظم 
إذ يمر بمناطق وعرة المسالك صعبة لمرور اللهم فى بعض المواضع 
المنخفضة المحدودة كما уа‏ الحال عند قمة وادى لحم والقبل . 

وآهم الاودية التى تتحدر إلى البحر الأحمر مرتية من الجتوب إلى 
الشمال وادى الحوضين ووادى رحبة ووادى الجمال ووادى السكرى . 
ويبلغ طول الوادى الأول حوالى ٠١8‏ ك.م ومساحة حوضه ما يقرب من 
VY‏ الف Ved‏ فى حين يصل طول وادى السكرى إلى 5١‏ ك.م ومساحته 
٠‏ ك م۲ » ووادى الجمال إلى ٠١‏ ك.م babe‏ وأدى Gay‏ فيصل مساحة 
Жалы:‏ ۹ ل 

ويالاضافة إلى هذه الاودية ومجموعة أخرى يتحدر بعضها إلى خليج 
السويس е‏ وأدى عربة ووادى Да sal‏ الذى يتتهى بالقرب من جيل 
الغريب ووادى الملاحة الذى ينتهى بالقرب من رأس مجسة . وجصيع 
الاودية مراكز للنشاط البشرى فى الصحراء الشرقية إذ فضلا عن 
كونها طرق انتقال فتنمی يها نباتات تصلح كغذاء للحيوان . كما يتيسر 
الحصول على المياه من باطتها . 
شبه جزيرة سيناء O‏ 

кыз‏ شبه جزيرة سيناء على هيئة مثلث قاعدته فى الشمال ورسه 
فى الجنوب ويحيطه البحر المتوسط من الشمال وخليسجى Tial‏ 
والسويس من الشرق والغرب ٠‏ وتيلع مساحتها خوالى 15 الف Vo‏ 


: لدراسة هذه النقطة ارجع إلى‎ ١ 
Skrabucha, b Sinai, N.Y.,1966. | 


„Ж, 

وتنقسم سيناء من حيث التضاريس إلى GIG‏ أقسام رئيسية وهى : 

أ القسم الجنوبى 

ب pudli‏ الاوسط 

ج القسم الشمالسى 

آما عن القسم الأول فيتكون من كتلة قديمة من الصخور الاركية , 
معقدة التركيب » استطاعت أن تقاوم عوامل التعرية لتبقى على هيئة 
كتل جبلية مرتفعة اكثرها ارتفاعاً كتلة Gua‏ سانت كاترين الذى 
يصل ارتفاعه إلى نحو ٠٠٤١‏ متراً قوق سطح البحر وجبل أم شومر 
وارتفاعه ۲۲۸٠‏ متراً . وتبدى الكتل الجبلية على هيئة حوائط قائمة 
تتحدر بشدة صوب خليج العقبة » أما الحافة الغريية فعلى النقيض من 
الحافة المنحدرة على خليج العقبة تتدرج فى انخفاضها نحو سهل يحاذى 
خليج السويس لمسافة 5؟١‏ كم ويبلغ عرضه VO каз‏ كم ويعرق هذا 
السهل فى قسمه الشمالى الواقع إلى الشمسال من بلدة الطور باسم 
الوادى فى حين يطلق على القسم الجتوبى اسم سهل القاع . 

وقد تعر الجزة este‏ من به جزيرة ياء إلى اضطزابات 

بركاتية فغطت الطقوح البازلنية يعض المتاطق » ذلك إلى جاتب كان 
للانكسارات اثر كبير على المظهر العام لتضاريس المتطقة . وتتميز الكتل 
КИЧ ИЕС ИРТА‏ هه من ИЕ Е DEA‏ 
الجذوب الغريى فى اتجاه خليج العقبة . وشثل هقسية التيه القسم 
الاوسط من شبه جزيرة سيناء وتنحدر صوب الشسمال الى البحر 
المتوسط تدريجيا ويمكن اعتبارها تتجه للمسحراء الشرقية إذ لايقصلها 
عنها سوى خليج السويس . وقد لعبت ع.وامل التعريه دورا كبيرا فى 
تحت الصخور الجبرية الايوسينيه والتى يتكون متها الجزء الأكبر من 
هضبة التيه ولذلك فقد ظهر على السطح الطبقات الطباشيرية 
الكريتاسية ويقطع هضبة التيه مجموعة من الأودية التى تتجه مع 
الاتحدار العام صوب الشمال والتى اهمها وادى العريش الذى يمب فى 


-W 


ساحل البحر المتوسط بالقرب من بلدة العريش .وفى شمال هضبة التيه 
يوجد عدد من السلاسل الجبلية المتوازية التى تعتبر امتداداً لجيال 
гы‏ الساحلية و من اهمها جبل المغارة ‏ - 

Lal‏ القسم الشمالى من سيتاء فيضم المتطقة المحصورة بين اليحر 
المتوسط شمالاً وهضبة التيه جتوياً وهو عبارة عن Tibia‏ سهلية تغطيها 
التكوينات البلايستوسينة الممثلة فى الكثبان الرملية التى تسير إلى 
جوار الساحل وتعتبر خزاناً Las‏ للمياه التى تسقطها الأمطار فى هذا 
الجزء . ويتراوح ارتفاعها ما بين 8١‏ و ٠٠١‏ متر وتوجد بحيرة البردويل 
РА Р се‏ . 
الصحراء الغربية 

تعتبر الصحراء القربية bbe‏ من الصحراء الكبرى التى تمتد 
صوب الغرب حتى المحيط الاطلسى . وتشغل الصحراء الغريية مساحة 
اكسوامق الى йыз, SNe Qiks‏ تفوقها بمساحة تددن 
يحوالى йы ОУ‏ تفس الوقت تختلف عنها من حيث الظاهرات - 
التصاريسية الموحجودة Цы‏ 

فبينما تمثل الاودية الجافة المظهر الرئيسى فى الصسحراء الشرقية 
نجد التخفضات قى الصحراء الغريية „ыз‏ وكأنها هى مراكز الاستقرار 
الزكيسنة فى Ga‏ التظاق الصمحراوئ الكبين: : 

وتتكون المسحراء الغربية من هضاب صخرية متوسط ارتفاعها 
حوالى 6٠٠‏ متر فوق سطح اليحر. وهذه الهضاب تتمثل فى هضبة 
الخرسان النويى التى يصل أقصى ارتقاعها عند جبل العوينات الذى يقم 
تمق تة اكل а‏ السودان وفك йн LIR И‏ 
التى تنحصر بين منخفض سيوة والقطارة فى الشمال ومنخفض 
الولحة الخارجة والداخلة فى الجتوب ٠‏ وهضبة الحجر الجيرى الميوسينى 
التى تتحدر اتحداراً تدريجياً صوب المتوسط . وتحصر هده الهضاب فيما 
بيتها لحواض منخقخنة هى مراكز الواحات نتقع بين الهضبة الأولى 


-VA. 


ЛЕ РРТС ТАСИС الثانية اتخات‎ dual, 
والخارجة و القرافرة والبحرية » فى حين يوجد بين الهخسبة الثانية‎ 
والثالثة الملتخقضات الشمالية التى تختلف عن النخفضات الجتوبية فى‎ 
آنها تأخذ اتجاه مستعرض كذلك تختلف عن المنخقضات الحتوبية فى أن‎ 
كل المنخفقضات الموجودة بها يصل ارتفاعها قى بعض اجزائها إلى ما‎ 
دون مستوى سطع البحر. ويمتد هذا المنخفض الشمالى من متخفض‎ 
الفيوم إلى واحة جعبوب بالجمهورية الليبية لتشمل منخفض القطارة‎ 
وواحة سيوة ومنخفض وادى النطرون.‎ 

ويقع متخفض وادى التطرون على منسسوب pT!‏ تحت سطح 
البحر وينخفض المنسوب فى سيوة إلى ١7‏ متراً تحت مستوى سطح 
البحر وقى القطارة إلى متراً تحت مستوى سطح البحر وإن تكن 
بعض اجزائه تنخفض إلى مستوى A VEY‏ تحت سطح اليحر . 

وقد اختلفت LJ‏ الباحثين حول الطريقة التى تكوتت بها هذه 
المنخقضات فبعضهم يرجعها إلى التعرية الهوائية والبعض الاخرى 
يرجعها إلى التعرية المائية غير أنه حتى OY‏ لايوجد أى دليل قاطع يمكن 
أن نعتمد عليه فى ترجح رايا الآخر . 

ومن بين المظافر الفزيوجرافية الاخرى الهامة فى الصحراء الغربية 
بحر الرمال الذى يمتد لمسافة ١٠4ك.م.تقريبأ‏ بين واحة سيوة فى 
الشمال والجلف الكبير فى الجتوب ويصل عرضه إلى pes‏ ويبدى 
هذا البحر على هيئة سلاسل موازية من الكثبان الرملية والتى من أهمها 
سلسلة ابو محارق التى تمتد من الطرف الشمالى لواحات البحرية إلى 
الطرقف الشمالى للواحات الخارجة ذلك فضلاً عن الكثبان الرملية 
المنفردة التى تنتشر بكثرة فى الصمحراء الغربية وتأخذ الشكل الهلالى . 
التسرية | 

АТ الترية للسرية إلى الثريات المتقؤلة‎ шй 
gold التربة الأولى فى معظم اجزاء مصر بينما توجد الترية الاخيرة‎ 


-YA 


اراضى الوادى والدلتا فى الواحات وفى شبه جزيرة سيتاء. ويختلف 
سمك الترية المصرية من جهة إلى اخرى ولكن بصفة عامة تزداد سمكا 
كلما اتجهنا صوب الدلتا إذ يصل عمقها فى شمال الدلتا إلى حوالى 
درا ١امتراً‏ فى حين يقل سمكها فى المنطقة بين اسوان والقاهرة AY A‏ 
مترأ ويمكن تميز الاتواع التالية من التربات فى الجمهورية العربية 


المتحدة. 
١‏ الترية الطينية أو الترية дд‏ تسل قسبة الصلصال بها 
إلى ٠‏ بالئة وهي تربة دقيقة الحبيبات شديدة التماسك تحتوى على 


كمية كبيرة من المواد الغذائية оа‏ 
الكيماوية . ولا يعطل استغلال هذه التربة إلا استواء السطع واتخفاضه 
فى بعض الاحيان Ж‏ تتسرب اليها المياه من الاراضى المرتفعة المجاورةء 
فترتفع مستوى الماء الباطنى بها الامر АЙ‏ يحتم ضرورة وجود نظام 
حسف اقيق ٠‏ وتش القرية Калет туе села‏ 

Y‏ التربة الصفراء الطينية وتوجد هذه الترية فى متاطق متتاثرة قي 
الدلتا أو مناطق الانتقال بين الترية الطيتية والتربة الصفراء . وتتراوح . 
| نسية المسلصال فى هذه التربة ما بين > LAGE‏ وهى وسط قى 
خصائصها بين التربتين المحصورة بينهما . | 
Т‏ التربة الصفراء وهى تربة ملائمة لزراعة معظم الجاصلات 
٠‏ اللضنرية وتتكون من خليط من الصلصال والرمال والطمى « وتتراوح 
نسبة الصلصال ما يين ١٠و١7‏ بالمثة لما نسب المواد الاخرى فمتفاوتة. 
وتتميز هذه الترية بأنها جيدة المرف وتحتاج إلى تسميد. وتوجد هذه 
الترية بصفة خاصة فى الجزر الواقعة فى النيل أو فى فرعى دمياط 
ورشيد وكذلك فى المناطق التى تحف بالنيل وفروعه القديمة . 

£ الترية الرملية وتىجة فته الترية على حاقات all‏ فى محافظات 
البحيرة والقليوبية والشرقية وكذلك تظهر فى الكثبان الرملية فى 
المناطق الشمالية الساحلية .: ذلك بالاضافة إلى بعض الناطق المتفرقة فى 


a Atos 


وسط الدلتا كما هو الحال قى الجزر الرملية الاربعة العروقة باسم ظهور 
السلاحف Turtle backs‏ والتى توجد فى قويسنا . وتتصف الترية 
الرملية بكبر حجم ذراتها ومساميتها لذا فهذه التربة قليلة الاحتفاظ 
АШ,‏ وتحتاج لتسميد دائم وخاصة التسميد بالاسمدةالعضوية وتلك لان 
حبيباتها سهلة التماسك . | 

шо‏ انتربة الملحية وتنشر هذه التربة في مناطق واسعة فى شمال 
„шый‏ محافظة كفر الشيخ فى المتطقة التى تعرف باسم البرارى كما 
تتمثل ايضا فى وأدى الطميلات بشرق الدلتا وفى اراي واسنعة فى 
القيوم . وارتفاع نسبة الاصلاح فى هذه الترية يعطل الاستغلال الزراعى 
ومن ثم فيتطلب اصلاحها غسل التربة من الاملاح بعد تنظيم Talas‏ 
المسرف وزراعتها ارزا لكى يساعد على تخفيض نسبة الاملاح فى التربه 
قبل زراعة لى نوع آخر من النباتات дй‏ لا تحتمل وجود الاملاح بكثرة 
فى الترية | 

يخضع مناخ مصر للمؤثرات البحرية والوثرات الصحراوية - 
فتتمتع مصر بكل مزايا المناخ المسحراوى دون أن يصيبها اضراره . فهى 
تجمع إلى جاتب الشمس للشرقة والمتاخ الجاف نهر النيل الذى يقدم لها 
tig gx‏ كانيا مق ДЕШ‏ هداز RN‏ رهی يحم مرا لجرا علي 
yo‏ للتوسط تسقط عليها الامطار فى فصل الشتاء ولا شيما فى 
شمال الدلتا . غير ان هذه الامطار غير منتظمة فى سقوطها كما انها . 
قليلة الكمية إذا لا يزيد متوسط للطر السنوى فى مدينة الاسكتدرية عن 
اف ا تمن عن ذلك كلا ات صدوب AN‏ أن Arete‏ 
أن تسل إلى متاطق متوسط المطر الستوى بها لا يستحق الذكر . ولا 
يقتصر الام فحسب على تناقص كمية الامطار بل ييدى هناك تناقص 
АДЙ ме, шы‏ للمطرة فقي الاسكندرية يلغ عدن الايام المطرة فن 
Хы‏ حوالى legs ٤١‏ فى .سين يعدل эзе‏ هذه الايام فى القاهزة حوالى 


Ai 


عشرة ايام فقط أما عن الحرارة فلعل اهم ما يميز متاخ مصر هو وجود 
ш‏ الحرارى الكبير سواء كان هذا tell‏ يومى أو فصلى وذلك فى 
جميع اتحاء الجمهورية اللهم فى الجهات الساحلية الشمالية حيث تعمل 
المؤثرات البخرية والرياخ الشمالية السائدة على تقريب هذا gall‏ ولهذا 
das‏ مدينة الاسكندرية Lids A‏ من القاهرة فى فصلى الخريف والشتاء 
زاكثر اعتدالا متها فى الربيع والصيف . فقى فصل الشتاء يصل 
متوسط النهاية الصغرى لدرجة الحرارة فى Bae‏ الاسكندرية уйу»‏ 
١٠م‏ فى حين يتخفض هذا اللتوسط فى مدينة القاهرة ليصل إلى 
24 اف Еа а ылай‏ هدينة الاسكددزية تخوسط النتيانة 
الصغرى لدرجة الحرارة فى شهر يوليو حوالى ATT?‏ فى مقابل الأم 
Gok‏ القاهرة . ١‏ 
١‏ لما فى الرية E‏ ميه pine‏ جد أن محر Balad‏ 

اليومى فى شهر يناير فى مدينة كالاقصر يقل عن متوسطة فى 
الإسكندرية إن يصل فى الاخيرة إلى ۷ر٣‏ م فى مقايل م للأولى . وفى 
اسوان التى تقع جتوب الاسكندرية بحوالى الف كيلو متر نجد أن 
المتوسط اليومى لدرجة الحرارة فى شهر يناير لا يزيد سوى ۸رام عن 
متوسط درجة الحرارة اليومية فى مدينة الاسكندرية . غير أن الدى 
الفصلى للحرارة فى مصر » ما بين VV‏ و ام اذ إن متوسط حرارة 
الشتاء يتراوح مابين ٠١‏ و5أم ومتوسط حرارة الصيف ما بين ХУ‏ ى 
ary‏ وقد ساعد جفاف الجى وعدم وجود السحب ووجود مدى حراری 
كبير على أن يتمكن المصريون من الاعتماد على مياه نهر التيل وزراعة 
غلات bo ol jaa‏ فى EA‏ ولات مخاطق السافانا فى الصيف: : 

وبالتسبة للرياح БУ‏ الرياح الشمالية الجافة تلعب Ыл] ы‏ 
AT PE E СО‏ السكولة Еа‏ الحا ДЕ БИН‏ 
انها تساعد على اللاحة التهرية . 

وتتعرض الدلتا ومر الوسطى إلى الرياح الغريية والشمالية 


-AY 


الغربية التى يسود معها الاعاصير д‏ لسقوطالامطار غير أن 
الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية تهب ايضا فى فصل الشتاء يعد مرور 
الاعاصير حيث يختلف اتهاهها кз Lag‏ الاعاصير . ويمكن القول 
بصفة dale‏ ان الوجه البحرى يتبع الرياح الشمالية طول العام اللهم إلا 
فى الشتاء حيث تهب الانخفاضات الجوية فتنحرف الريام لتهب من 
الجنوب الشرقى فى حاله تكوين الرياح الشمالية هى السيطرة طول 
العام على الوجه القبلى . 

ومما هو جدير بالذكر أن الرياح الشمالية الشرقية لا تأثر كثيراً فى 
درجة حرارة الشتاء Ud.‏ الرياح الغربية والشمالية الغريية فباردة توعاً 
ما بينما الرياح الجتوبية الغربية والجنوبية تجمل البرودة من 
الممحراء فى فصل الشتاء ولكتها تزداد دفئاً فى الربيع . ونظرا GY‏ 
مصر بلد زراعى لذلك فلتغيرات الطقس اهمية عن المتاخ ولا سيما أن 
Luis‏ من الغلات التى تزرع فى وادى النيل من النباتات الحساسة 
للتقلبات الجو وخاصة القطن . وتتعرض البلاد لتقلبات فى الطقس فى 
شهرى ابريل ومايو وسبب هذه التقلبات هى الاتخفاضات الجوية 
وخاصة الانخفاضات الخماسينية . ويتغير اتجاه الرياح المصاحية لهذه 
الانخفاضات Log‏ لموقع مركزها ‹ وتتراوح المدة التى تهب فيها هذه 
الرياح ما بين يرم وثلاثة ايام ريندر أن تريه عن خمسة phl‏ وتتأثر الزراعة 
المصرية إلى حد كبير بهذه الاعاصير الخماسينية . 

على آى حال يمكن أن نقسم أراضى مصر إلى اريعة أقاليم مناخية 
Gone‏ وهی :- 
١‏ - اقليم الساحل الشمالى . 
А ж‏ لق ا 
Y‏ - اقليم مصر الوسطى . 
٤‏ اقليم ممصرالعليا. 


1 - Sutton. L. 1.. The climate of Helwan . Govt . press , Cairo 1926, РР. 57-58 
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ويمتاز متاخ الاقليم الاخير oh‏ متطرف ol‏ مدى حرارى كبير 
(حوالى ۸١م‏ ) وتادر الامطار وذلك على النقيض من الاقليم الأول الذى 
يخضع للمؤثرات البحرية التى تعدل من درجة حرارته فيقل للدى 
الحرارى به وفى.تفس الوقت تسقط عليه كمية من الامطار تصنل سنويا 
إلى حوالي 1 بوصات واغلبها يقم فى فصل الشتاء . 

اما الاقليم الثانى والثالث فهما متاطق انتقال بين مناخ الاقليم الطير 
والاقليم الجاف ولذلك فيزداد المدى الحرارى فى الاقليم الثاني ليرتفع من 
١م‏ إلى plo‏ ويقل المطر ليصل إلى در" بوصة أما الاقليم الثالث الذى 
الاقليم الرابع واعلى من الاقليم الثانى كما أن نصيبه من التساقط 
الستوى ضميل بالنسبة للقسم الذى يقم إلى ДАЙ‏ منه . 
منوارد الميساه : ٠‏ 

| يبدى من العرض السايق أن مصر لا تستقبل من الامطار ما يسمح 
بقيام حياة زراعية بحيث لو قدر لها أن تعتمد على المطر وحدة فى حياتها 
الزراعية لما استطاعت أن تصبح أكبر واحة زراعية فى شمال إفريقية. 
ولكن تعتمد جمهورية مصرالعربية أولا وقبل كل شىء على مياه التيل 
ثم يأتى بعد ذلك اعتمادها على المياه الجوفية(') فمياه الامطار التى لا 
تستغل إلا فى مناطق محدودة faa‏ تتفق فى توزيعها مع الجهات البعيدة 
عن النيل والتى تستقبل قدرا من الامطار يكفى لاحتياجات الزراعة 
وكذلك فى الجهات التى تقترب قيها المياه الباطنية من السطح حيث 
.وتعتبر متطقة مريوط وغرب الاسكندرية ومتاطق شمال سيتاء من لهسم 
المتاطق التى تعتمد فى انتاجها الزراعى المحدود على المطر إذ لا يزرع فى 
تلك البتاع إلا بضعة آلاف من الأفدنة يستهلك كل اتتاجها جماعات البدى 

أما المياه الجوفية فتختلف فى طبيعة استغلالها عن مياه الامطار H‏ 


1 - Hurst, Н.Е, The Nile ; London: 1975, Р.45. 
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كما pila‏ أن الصحراء تحتل رقعة كدييرة من wall‏ جمهورية 
مصرالحريدةوللتلك تقوم يعض الزّراعات قى والحات الصحراء الفربية 
معتسدة على لياه اللياطتية التى قرجع يلصوالها إلى الامطار الساتطة 
على دارقور وكردقان وكقلك الم يله اللتسرية عن التيل إلى طبقات 
الخرسان, التويى يالصحراء األخريية - وتمشل Ый‏ الياطنية مصدراً 
اساس يا لكل عمايات التوسع „уй‏ والاستثمار الاقتصادى فى هذا 
الاقليم 03 هته А‏ كثيرة ولا يتطلي استقالاله! سوى الخضوع 
لانشراق ماتى دقنيق - وها اللورد اللاتى هى اسلاس مشروع الوادى الجديد 
Mal yla‏ الحارجة واللمالخلة ‏ 

وقد توصل اللصريوت متة gli хый оза‏ مياله التيل فى الزراعة 
» دما Ыз‏ ليصا لللتظام التى تمتمه قيه االزرالعة „де‏ قيضات التهر 
الطييعى » قعرقوا طريقة رى الحياقى » وكيقية التحكم فى بتعة من 
الارقى برغب قى زرالعتها عقي عمرها يميله القيضان . وقد استمر هذا 
التظلم حتى laa‏ القرن التلسع عشر الو حتى اليده قى «مرحلة الترع 
الحسيقية والقتاطراليريةة!”) ‏ وقى Yule‏ رى الحياقن لم يكن هناك 
ضاليط التتظيم أو تحديد العللاقة يين التي RIAM g ally‏ مته وغاية ما فى 
الامر كاتت تقنام ستوياً سدود من الحجاارة حيتما يتم قمر الاحواض 
باللياله ‏ قکاتت تقسم pa‏ اللتى تروی by‏ حو یا إلى متاطق لا تزيد 
مسالحتها عن -1 الق قدا « وكان الكل حوض 8 خالصة تحمل مياد 
القيضان اليه حيث كانتت تقالم قتاطر Буз».‏ عتد Balle‏ الترعة من النهر 
وقي اللنقط التى تحير قيها القتلة الجيسور العرضية + كما كان هناك 
Lawl‏ قتطرة الخرى تتحكم قى ШЫЙ‏ التى تحرج من الحوض لتتصرف 
إلى االتیال Й‏ الصسحراه ألو إلى حوض ээй‏ - . 

وقد اعم هق التظالم الحوال البلا ررتححت Sef bi‏ عليه وذلك OY‏ 
متقق مع الحوال التهر من جهة ومللاكم UN‏ اليلد من جهة أخرى : وقد 


© اللتوسع اللبزيريعى فى اللجمهورية اله ربية المتحدة‎ ЮДЫ As ag УЙ „Йу аш} ый . ١ 
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شمل نظام الرى الحوضى معظم اراضى مصر فى ذلك الرقت 


الصدراء . 


ومع استقلال مصر وارتقاء محمد على عرش مصر وضدت سياسة 
مائية جديدة للبلاد كان الهدف منها تغير نظام الرى الحوضى إلى رى 
داثم عن Gob‏ حفر ترعة صيفية تجرى فيها مياه الصيف لا مياه 
الفيضان وذلك لزراعة القطن والغلات الميفية الأخرئ . ففى 
العشرينات 3 القرن الماضى بعد أن حفرت الترع الصيقية فى مصر 
السفلى اصبع رى الحياض مقصوراً على مصر العليا قير أنه بعد حفر 
ترعة الابراميمية وتعويل مخرج بحر يوسف من النيل إلى الشاطيء , 
الايسر من ترعة الابراهيمية فى عام VAVY‏ حولت متطقة الفيوم وكذلك 
المتاطق الواقعة شمال اسيوط لمسافة peed ٠۹١‏ إلى رى داثم : 


ونظرا للتوسع فى اصلاح الاراضى البور بالدلتا ويسبيب GLAS‏ 
الزراعة الصيفية ولتفادى بعض الصعوبات الخاصة аз „елу‏ القتوات. 
فى الوجه البحري فقد شرع فى إقامة قناطر على قمة الدلتا فى عام ' 
0 غير أن المشروع تعثر بعض الشىء فلم يتم إلا فى عام МАЛА‏ 
وقد ارتبط بانشاء هذه القناطر حفر الرياح التوفیقی الذى يروى اراضى 
شرق الدلتا والرياح المنوقى الذى يوزع مياه التيل فى وسط الدلتا ثم 
الرياح البحرى الذى يروى اراضى غرب الدلتا . ونظرا لآن قتاطر محمد 

على قد أثبتت عجزها على مواكبة السياسية التوسعية فى الزراعة 
ويسيب تصدعها فقد شيدت قتاطر جبيدة إلى الشمال مباشرة من 
القناطر فى عام ۱۹۳۸ . 

وقد كانت القناطر أول عمل هندسئ ينشأ على النيل فى كل مجراه 
بقصد التحكم فى ماثه لتوفيره للزراعة الصيفية . وقد ارتيط باتشنائها 
كثير من الشروعات التى تهدف إلى نفس الغاية . وقد تمكنت القتاطر 
الخيرية من رفع متسوب المياه امامها.إلى حوالى ۷ر١٠‏ متراً كما 
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تمكنت القتاطر الجديدة من رفع المياه امامها زيادة عن GANT‏ بحوالى 
۸ر متراً . | 

وقد تبع مرحلة الترع الصيفية انشاء سد اسوان فى عام ١61١5‏ 
الذى بدا لتخزين المياه لأول مرة قى عام 11١"‏ . وقد كان المشروع يهدف 
فى الأصل ليكون مستوى التخزين على ارتفاع ١١4‏ منترأ ولكن يسبب 
اعتراض رجال الآثار فى ذلك الوقت خفض مستوى التخزين إلى ٠١5‏ 
متر حيث سمح بتخزين مليار واحد من الامتار الكعبة ارتفعت إلى 
مليارين وتصف فى التعلية الأولى فى عام ١151١7‏ ثم إلى خمستة مليارات 
مع التعلية الثانية فى عام VATE‏ ومع ارتفاع مستواه إلى АУА‏ متراً . 
وقد استفاد من التعلية الثانية فى سد أسوان فى عدة تواحى аа‏ 
استخدام جزء من الياه الخزونة فى تحويل اراضى الحياض إلى الرى 
الدائم » وتخصيص جزءا من هذه المياه لتحسين المناوبات الصيقية ذلك 
إئى جانب استخدام bya‏ آخر لضمان زراعة مساحة معينة من الأرز فى 
شمال الدلتا . وقد ارتبط أنشاء هذا السد بكثير من للشروعات من شق 
الترع واقامة قناطر . قفى عام ۱۹۰۲ انشئت قناطر اسيوط كما بنيت 
Lad‏ فى نفس العام قناطر زفتى على فرع دمياط حيث ارتبط بالقناطر 
الأخيرة حفر ترعتين لحدهما تصل إلى الرياح التوفيقى Clad‏ 
التزاماته المائية قى الجزء الشمالى من مجراه والاخرى تحمل المياه إلى 
بحر شبين . وقى عام \А-А‏ اقيمت قتاطر اسنا لتحسين الرى الحوضى 
فى محافظة قنا » ثم بعد ذلك قناطر نجع حمادى واسيوط وذلك لتحسين 
bites Ае‏ سوهاع Буу‏ وقد goles pad Ышы‏ 
وظيفتها إلى حد كبير فتم تحويل تحو ٤١‏ آلف Glad‏ من الرى الحوضى 
إلى АЫ E‏ فى شرك ыа POT ee р‏ ر رف اة 
قتاطر نجع حمأدى pias‏ ترعتين Lamy‏ الترعة الغربية «الفؤادية» والترعة 
الشرقية «الفاروقية؛ .. ومما هى جدير بالذكر أن هتاك عدة ترع تستمد 
مياهها من АЙ‏ مباشرة » دون أن 88S‏ يمستوى المياه امام القتاطر 
التى اقيمت على الاجزاء اللختلفة من مجرى التهر e‏ وأهم هذه الترع 
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ترعة السوهاجية التى تخرج من النيل عند بلدة سوهاج لتروى المنطقة 
الغربية من goly‏ النيل يين سوهاج واسيوط Ly‏ حوضيا لانخفاض 
مستوى المياه فى المسيف عند مخرجها من التيل . 

وبالرغم من كل هذه hyp gall‏ فقد تبين أن التوسع الزراعى فى 
مصر يتطلب sal‏ من مشروعات الرى ومن ثم فقد اتجه التفكير 
لأنشاء خزان عند جبل الاولياء بالسودان » وبالفعل اقيم هذا الخزان 
وملىء لأول مرة فى عام ۱۹۳۷ . وقد تمكنت مصر عن طريق СУА‏ 
اسوان رخزان جبل الاولياء من الاستفادة بما يقرب من ثماتية مثيارات 
من الإمتار المكعبة . 

وقد كان يقام على فرعى رشيسد ودمياط بالقرب من ادفيتا 
وفارسكور وذلك منذ أواخر القرن ٠١‏ سدوداً تربية لتمتع مياه البحر 
عقب انتهاء الفيضان من الطغيان على مياه التيل Je silly‏ بها وافسادها 
ولتحول دون تسرب المياه إلى البحر بمعنى انها كانت تحافظ على alll‏ 7 
فى مجرى النهر حتى يمكن الاستفادة منها فى اغراض الرى فى القسم 
PEA‏ مق айу КИЙ‏ للحا А‏ مسن عن طرق فده 
السدود بحوالي Vy‏ مليار متر؟ من المياه ستوياً . وللتخلص من هذه 
الطريقة البدائية اقترح المهندسون اقامة قتاطر ثابتة مكان هذه السدود 
فاقترح فى عام SAYE‏ اقامة قناطر على فرع رشيد عند ادفينا لتكون 
` جاهزة للعمل ايتداء من عام ۱۹٤١‏ غير أن ظروف الحرب حالت دون 
تحقيق ذلك المشروع الذى لم يتفذ إلا فى عام ۱۹١١‏ ليحقق عدة_فوائد 
رئيسية تتلخص فى تحديد مقدار لاء الذى يسمح بصرفه إلى البحر 
التوسط ومن ثم فإن الغلق المبكر لهذه القتاطر يساعد حزان اسوان 
إلى أن يصل إلى اقصى منسسوب لتخزيته لان ملىء الخزان يعتمد إلى 
حد كبير على المياه المتدفقة إلى فروع الشهر . وبالاضاقة إلى ذلك قإن 
bbs‏ أدفينا كانت سبياً فى جعل منسوب لياه ثابتاً امام القناطى ولذا 
فقد ФШ‏ عمليات الرفع على طلميات العطف يمقدار يتراوح ما بين 


Nyoy’‏ متر . ومعروف لدى المهتمين بشئون co УЙ‏ فى جمهورية مصسر 
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وهكذا استمي التحكم قى مياه النيل 'الورد الرئيسى ARNT‏ | 
المصرية إلى أن اصنبحت فى (الارض الطيبة) شبكة من ترع الرى تسير og‏ 
فى جتياتها لتوفر المياه الميفية للغلات дй‏ اخذت تحتل مركز 
الصددارة فى clube‏ جعهورية مصيزالعربية pel Tay АЙ раду.‏ 
الترع المرجودة ة فى الوجهين البجرى والقبلى ap Hadas‏ منطقة جربا | 
дай Ао. КИЙСИН АБИБА‏ تعتمد {А М‏ 
على الرياح البحيرى.وترعة المحمودية فى حين تعتمد اراضى وسظ الدلتا 
التى يقدر مساحتها يما يقرب من ٣را‏ مليون فذإن على الرياح المنوقى 
والترع العديدة التى تأخذ j‏ شر ن КОЛОК‏ اللو لعن وق كلس 
الوقت يتولى الرياح التوفيقى ам‏ © ترعة الاسماعيلية وترعتى 
الشؤقاوية والباسؤسية رى Da‏ كذاة الس وين Ciel И‏ ف 
شرق الدلتا والثى تشغل مساحة مماثلة الاراشى الزراععية فى وسط 
الدلتا . 

رمما ۸ى جدير بالذكر أنه رغم التجاح "اذى حتقته ااسياس ية الائية 
المعتمدة على حفر الترع الم.يفية وتشييد Кыз; ни‏ 
النهس وير!:.ج التوسع الزراعى العاجل إلا اته قد تبين عن طريق الدراسة 
انه Да 37У ga as‏ إلى التخرين الطويل да 5А‏ يحمكن Сава‏ 
من زيادة مواردهم БШ‏ أمام ضغط السكان على الموارد الطبيعية وحتى 
يمكن اضاقة مساحات زراعية جديدة يمكن أن تقدم الطعام لالاف الانفس 
التى ترى تور الحياة فى poe‏ مع فجر كل يوم جديد . وقد استقر الرأى 
على اقامة السد العالى() . 


١‏ يوسف أيوالحجاج ‏ السد ЖАЙ‏ والتئمية الاقتصادية Б‏ المكتبة الثقافية ‏ القاهرة. 
4 أتظرا Lad‏ | 

` Pounds & Kingsbury, an atlas of Middle Eastern affairs, Methuern, 

1964. P. 
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وقد شيد السد العالى على بعد خمسة اميال إلى الجنوب من خزان 
اسوان الحالى ويبلغ طوله ٦ر‏ ميلا وارتفاعه ТЕЗ‏ قندماً وسمكه عتد. 
القاعدة حوالى 56٠١‏ قدماً وعرضه عند الجزء الاعلى مته "17 قدماً. 
ومعنى ذلك أنه سوف يمثل أكبر سد ماثى فى العالم . وحينما يتم ملىء 
السد العالى سيكون bal‏ على تخزين ١175‏ مليار متر:مكعب من ball‏ 
وسيكون بحيرة ناصر التى ستصل مساحتها إلى 2٠٠١‏ ميل؟ والتى 
سوف تمتد لمسافة ٠٠١‏ ميل.وعلى النقيض من خزان اسوان لن تكون 
هتاك ابواب أو فتحات للتحكم فى المياه بل يوجد تفق كبير يسير МА‏ 
السشد فى وسط ars‏ 41.21 الجرانيتية Ч.‏ عن sth‏ السد العالبي. 
فتتلخص فى السماح بزيادة الرقعة الزراعية يمقدار ٣را‏ مليون فدان ٠‏ 
وبتحويل >٠١‏ الف فدان من الرى الحوضى إلى الرى الدائم » ويتحسين. 
نظام المسرق الحالى الموجود فى البلاد كما يحميها:من الفيضانات” 
الحالية » ذلك إلى جاتب توليد طاقة كهربائية تقدر بنحو 5 مايارات كيلى 
مترات 5:.. تخدم فى التهمنيع ذلك إلى جاتي. تسين الملاحة التهرية إلى 
Тея‏ من tisa‏ السبد. Р‏ | 

وقد Dadi‏ سسياسية البلاد تذظيم وتمسين وسائل чазаа‏ إذ أن 
ggal‏ فى مياه الرى ٠‏ ادى إلى ارتفاع ٠‏ .ستو Gol MAL‏ ولا سرما 
فى الجزء الش د الى gna‏ الداتا الاءر اذى ترتي عليه تقايل АИ‏ اية- 
الانتاجية الخرية بعد أن ارتفعت نسية الاملاح بها . وقد اهتمت الجهات 
ال Ot‏ بحغر عديد من المصارف وانشاء جتابيات لالتدرع الرئيسية 
يتراوح عمقها ما بين مترين ومترين ونصف لتخفيض مستوى المياه 
الباطتى تدريجياً لكى تستطيع التربة اللصرية أن JES‏ محتفظة 

ومما هى جدير بالملاحظة أن اراضى الدلتا الشمالية تأخذ فى الاتحدار 
التدريجى صوب البحر المتوسط لذلك فمنسوب المياه فى تهاية للصارف 
منخقض عن متسوب سطع البحر الامر الذى يحول دون صرق مياهه 
إلى البحر اللهم إلا إذا استخدمت الطلمبات ولذا فيوجد فنى شمال الدلتا 
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القوى الكهربائية اقيمت فى السرو فى شرق الدلتا والعطف فى غرب 
الدلتا وبلقاس فى قاب الدلتا . | 
٠‏ هذا ويلاحظ ايضاً أن اراضى مصر ШАЙ‏ لا تحتاج لنظام صرف 

بالمعنى الضحيح GY‏ النيل يعمل كمصرف كبير للاراضى الزراعية 
الضيقة المحيطة به Gilly‏ ما زالت تروى by‏ حوضياً . أما مناطق زراعة 
قصب السكر فى كوم امبى وهى المناطق التى تروى ريأ دائماً فقد زودت 
بالمصارف لتحفظ منسوب للياه الباطنية من الارتفاع . 

وبالنسبة لممصر الوسطى والفيوم فنجد أن تحويل المنطقة الأولى إلى 
جهاتها بمحطات صرف ألية تظراً لصعوية الصرف كما هو الحال فى 
ديروط والجيزة ومحطة صرف قشيشة فى متطقة بنى سويف . أما فى 
الفيوم فتتم عملية الصرف بها بسهولة GY Lbs‏ انحدار الارض مستمر 
الفيوم هى منطقة الغرق السلطانى فى جتوب غرب المنخفض . وقد 
زودث هذه النطتة Shalt,‏ للصرف Lbs‏ لتعذر صرفها بالراحة . 

{шш‏ : الانتاج الاقتصادى 

الزراعة: 

تمتل الزراعة مراكز الصدارة فى مجالات الانتاج الاقتصادى يمصر 
من مجموع الايدى العاملة فى اليلاد . 

وتتقسم السنة الزراعية فى مسر إلى TIG‏ مواسم زراعية وهى 
الموسم الأول على مياه الفيضان نى حين يتم زراعة غلات الموسم 
المسيفى فى وقت التحاريق J‏ الوقت الذى تقل فيه المياه قى نهر التيل d‏ 


SAN 


ولذلك كانت المساحات المزروعة فى هذا الوسم وذلك قبل التوسع فى 
عمليات الرى مساحات قليلة ومحددة بكميات alll‏ التى يمكن توفرها 
فى هذا الموسم ومن غلات هذا الموسم القطن وقصب السكر . أما الموسم 
النيلى فيبدا عندما يأخذ النيل فى التصاعد « وتنقسم غلات هذا المونسم 
إلى قسمين وهما : 

أ غملات الدميرى وهى تلك المحاصيل التى تزرع فى аул‏ 
المنخفضة أو الواطية . 

ب غلات الغبارى وهى تلك الغلات التى تحتاج إلى مساعدة فى 
الرى نظرأ لاتها تزرع فى المتاطق المرتفعة .“وهى فى ذلك تشبه الزراعات 
التى تبذر فى موسم الشتاء فى الاراضى التى لم تفمرها مياه النيل اثتاء 
الفيضان وتحتاج إلى رى ممتاعى . 

وهذه الفصول الثلاثة сіз‏ اهمية كبرى للإتتاج الزراعى الحالى فى 
جمهورية مصرالعريية إت أن غلات موسمى الصيف والنيل لاتقل ws‏ 
حال من الأحوال عن أهمية الغلات الشتوية بل أن القطن وهو الحصرل 
النقدى لجمهورية مصرالعريية يزرع ضمن الوسم الصيفى كما سبق أن 
ذكرنا . To‏ 

على أى حال فيوجد فى الوقت الحاضر اختلاف كبير فى نظام 
وطبيعة الزراعة المصرية وذلك GL‏ بالحالة التى كانت Yate‏ فى بداية 
القرن التاسع عشر واثناء حكم محمد على » ويكفى أن تذكر أن درجة 
استغلال الارض فى ذلك الوقت كانت ترتبط إلى حد كبير بأستقر 
الامور فى البلاد واستتباب الامن إذ أن عدد اللاك الزراعين كان قليلاً 
GY Le‏ الدولة كانت محتكرة مرافق الإنتاج » كما كانت الارض مثقلة 
بالضرائب وزاد الامر سوعاً لهذه الضرائب التى وقعت على كاهل صغار 
اللاك » ذلك إلى cole‏ أن الغلات الزراعية حينئة كان قاصرة على 
زراعة الحاصيل. الغذائية ولم يكن القطن قد لحتل بعد المرتبة التى يتيؤها 
Бу,‏ فى чела‏ اليلاد . 
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وقد تغير هذا الوضع فى الوقت الحاضر clay.‏ هذا التغير تتيجة 
للتطزرات القن طرات على اللكية Pals Gel ol‏ الوق etal‏ يدلا مين 
الرى الحياض e‏ وتعديل تظام الدورة الزواعية . واتباع سياسة زراعية 
الى ыа‏ الساحات de all‏ من абда‏ العامحيل كما 
Lath ole wand‏ الشرعة التفارنية بيخ АЫ Maly gan Mall‏ الل 
محل الزراعة البدائية التقليدية فأما عن نظام الملكية الزراعية فى مصر 
قن العروف لدئ الهتمين بدراسة el И‏ لن الاراغنى الزراعية 
كاذ نى عهد المماليك موزعة عليهم وعلى االتزمين الذى احتكروا الفلاح 
Аай „лш,‏ محمد على pSall‏ فى مضو АУЛ als АЙ‏ 
عام ۱۸٠۸‏ واحتفظ لنفسه بحق ملكية الارض الزراعية والسيطرة على 
جزء كبير منها e‏ ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلاً فما لبث محمد على 
أن ساعد على تكوين طبقة من الاعيان والملاك الاجائب المقريين إليه 
والذين منحهم بعض الاراضى الزراعية الخصبة التى عرقت باسم 
الابعاديات!') وقدر مساحتها حيذئذ بحوالى ٠۷ر‏ مليون فدان ذلك فضلاً 
عن در مليون فدان اخزى عرقت باسم الجفالك ووزعت على افرأد 
اسرته واقاريه . وفي بداية النصف الثانى من القرن التاسم عشر صدرت 
اللائحة السعيدية فى عام VACA‏ ويمقتضاها اعطى للفلاح المصرى 
ماسلب Ge‏ فسمح له بحق ملكية الارض غير أن الوقت كان متأخراً لان 
ج Lad‏ عن peal ОА У‏ قن wal‏ ورك cial, АА clase!‏ 
ولم يتبقى للشعب إلا القدر الضئيل من الاراضى الصالحة للإنتاج") . 

ومع الثورة العرابية » ورغبة في تهدأة الشعور القومي واسترضاء 
الشعب اصدر الخديوى مرسوما فى عام ۱۸١١‏ يعترففيه A‏ لارض 


Sa 
dauno موجهة‎ 


-١‏ سميت هذه الاراضى بهذا الاسم لانها كانت مستعدة من نظام الخرائب الذى 
وضعت على الاراضى المصرية . 
- لدراسة تطور نظام الللكية الزراعية فى مصر قى خلال القرن ٠۹‏ أرجع إلى : 
Baer, G., A history of landownership in Modern Egvot 1800 - 1950 Lon-‏ 
don 1962‏ 


AY sags 


المطلقة للفلاح وبحقه فى التصرف فيها كيفما يشاء. وقد كان الفلاح 
المصرى ظمان لتراب ارضه الطيبة التى حرم منها زهاء قرن من الزمن 
SIS‏ غير أن المساحة التى قدمت له كانت ضئيلة إن قامت السلطات 
البريطانية قبل صدور مرسوم عام ۱۸١١‏ بييع اراضى الدائرة السينية 
إلى كبار اللاك ولذلك لم تزد نسبة الذين اصبحوا ملاكاً فى منتصق . 
القرن ٠١‏ على ZVE‏ من مجموع عدد السكان . وزاد من حدة المشكلة أن 
الملكيات لم تكن موزعة توزيعاً Yole‏ بل كانت هتاك قلة تملك معظم ' 
الاراض وكثرة لاتملك إلا القليل أى لاتملك شيئاً كما هى مبين فى 
الجدول الآتى : 

شكل ملكية الارض قبل صدور قانون الاصلاح cel‏ عام 19537 

ومن هذا الجدول يتبين أن حوالى 14 / من الفلاحين الحائزين على 
РУСИЕ ТЕРСИ АКТИ‏ من كسس ей‏ فى, + 
as ыш,‏ تقدن est Ан‏ هن аа‏ الوراعية 


عدد الملاك النسية المساحة النسية 


حجم الملكيات بالالف Sa‏ الف فدان уш‏ | 
أقل من ه أقدنة 51417 ۳ر Vout viyy‏ 
оү\ ٣ر۸ v4 one‏ مرق 
EA e‏ لازا AYA‏ ۷ر۰ 
من ۲۰ +0 YY‏ ۸ر ы е‏ 
من ٠٠١-60‏ + ار Efe‏ "رلا 
ن T Aiea‏ كار YY тү‏ 

Му \\УМ yA y ۲۰۰ شر من‎ 


ais 


وهم الذين تزيد مساحة ارامسيهم عن ٠٠١‏ فدان . ويصفة عامة تجد أن 
أصحاب اللكيات الكبيرة (إكثر من +9 فدان) كانت نسبتهم ٤‏ / بدتما 
اصحاب الملكيات Ош уй‏ التى تقل عن فدان واحد كما يظهر فى 
الجدول الآتى : 

توزيع اصحاب الملكيات القزمية قيل صدور قانون الاصلاح الزراعى عام ٠۹١۲‏ 


кы мше ы‏ ا 
ررر عساملاك التسبة ЫШ‏ التسية 
әу BN, д Ай‏ الف فدان ШШ‏ 


\А ‚о БҮ رهه‎ \ғо4 فدان‎ ١/, اقل من‎ 
۸ر‎ ey Y-A ooy قدآن‌راحد‎ уох 
ارال‎ to. ر٤‎ YYA Кылда 
۸را‎ Yat 4ره‎ \or YoY من‎ 
۸ر۲‎ ofA لاره‎ \o- о. Ү من‎ 


ا 


a Settee eae‏ و 
\ لدراسة فكرة عن أحوال صغار القلاحين Jei‏ الثورة وكما يصورها بعض النواب 


: البرلانيين ارجع إلى‎ 
Ayrout. H.B., The Egyptian Peasant, Boston, 1963 . PP. 12 - 34 
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وهكذا يبدى بجلاء أن توزيع الاراضى غير متاسب على الاطلاق مع فئّات 
لللاك إذ آن أصحاب اللكيات القزمية كانوا يمثلون 514 TALL‏ من ише‏ 
اللاك فى مصر ويمتلكون Glai ۲٠۲١‏ بينما يمتلك اقل من TAL‏ من ١/,‏ 
ZTE gos ӘМ se‏ من مسا баз теа all SLY)‏ لجل هذا نار 
الاصلاح الزراعى فى خطوات رئيسية تجملها فيما يلى : 

1١‏ صدر قانون الاصاح الزراعی الأول فى عام ١567‏ الذى حدد. 
الملكية بمائتى فدان ثم صدر القاتون الثانى سنة ۱۹١١‏ الذى حددها بمائة 
فدان فقط للفرد الواحد . ثم خفض هذا الحد فى الميثاق الوطنى إلى ماثة. 
فدان للاسرة وذلك ابتداء من عام ۱۹۷۰ . Е‏ " 

" - التزمت الدولة بدفع تعويضات للملاك الڌين استولت على 
ТРТ‏ الوقت المت الدولة اللاك الجدد بدفع ثمن الازاضى 
التى آلت اليهم . ونتجت لتطبيق قاتون الاصلاح الزراعى تغيرات احجام 
اللكيات الزراعية تغيزأ Lis‏ والجدول الاتى بين الملكيات الزراعية بعد 
صدور قانون الاصلاح الزراعى بتحديد الملكية ب ٠٠١‏ قدان على الاكثر 
من عام „ЛАЛА‏ 

ааш 7‏ 
حم الملكيات بالالف ау‏ الف فدان الثوية 


أقل من Gail o‏ 1۹4 ر٤۹‏ نفس ار؟ه 
اكثرمن Ка! ۲ر٦1 ۸۰ йал‏ آرم 
أكثرمن AYA ۲ر١ Зо  نادف ٠١‏ .ر 
أكثرمن ۲۰ فدان  ҮМ‏ ۸ر АЙ: ANA‏ 
أكثرمن ty ої 1١  نادق ٠٠0‏ ۷ 

AY 0 oY ° فدان‎ Vo + cya SST 


\-- AL. Aee °١ الع‎ 


„Ал =, 


لعل أبرز الحقائق дї‏ يبينها الجدول أن مجموعة كبار الملاك وهم 
من تزيد مساحة ممتلكاتهم عن ٠٠‏ فداتاً والذين يكونون حوالى 4ر بالمئة 
من جملة اللاك اصبحوا يمتلكون فقط حوالى ٠١‏ بالمثة من مساحة 
الاراضى الزراعية فى حين وضعت فثات الملكيات القزمية يدها على أكثر 

لما عن الدورة الزرامية ققد ظهرت كما سبق لن 553( OME‏ جديدة 
سياسة مائية جديدة ترمى لضبط ماء النيل وادخال تظام الرى الدائم 
ليحل محل نظام رى الحياض الذى عرقته مصر متذ أن عرفت الزراعة 
pay‏ ظهور المحصولات الجديدة انتشرت الدورة الزراعية الثنائية فى الدلتا 
والوادى وكان اساسها زراعة القطن مرة واحدة فى الارض كل عامين e‏ 
غير أن من أبرز عيوب الدور الثتائية قصر فترة الشراقى ولذا فلا تعطى 
التربة فرصة لتجديد خصويتها . ولهذا فقد اتجهت السياسة الزراعية 
والمائية الحديثة إلى أتباع دورة زراعية ثلاثية يزرع القطن فيها مرة كل T‏ 
سنوات وذلك لكى تحتفظ الترية بخصويتها ولخلق نوع من التوازن بين 
نظامى الرى والصرف » وتسير الدورة الزراعية الثلاثية على النحو 
الأتى : 

Zena‏ الأولى يزرع البرسيم من نوفمبر إلى مارس والقطن من 
الفترة من نوقمبر إلى يونية فى حين تترك شراقى أى بدون زراعة فى 
الفترة مابى يوليى وسب ةمسبو » أما فى السنة الثالثة فتزرع الارض 
بالحبوب الشتوية من آكتوبر إلى مايو ثم تترك شراقيى لمدة شهرين بعد 
ذلك على jas on‏ زراعة الذرة ولق pal‏ محاصيل الدورة الثلادية صن يوديق 
sli‏ أكتوبر $ 
ЫИ а аа TT EE‏ وه وا ТЕЛ‏ د کا ما 
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الحاصلات البقولية نحو م/' المساحة الاجمالية بينما تبلغ الربع أو أقل فى 
الدورة الثنائية » ومن المعروف للمهتمين بالزراعة أن للحاصلات البقولية 
Las LA‏ فى زيادة الازوت فى الترية!') » ومن حستات الدورة الثلاثية 
Lay‏ أن الارض تيقى خالية من الزراعة فى شهر pale‏ وتظراً لشدة 
الحرارة فى هذا الوقت يحدث بالترية شقوق تفيد كثيراً فى تهوية التربة - 
ذلك بالاضاقة إلى أن زراعة القطن والارز تحتاج إلى تكرار الرى فى شهور 
Grol‏ الحارة » ومن ثم فزيادة مساحته فى الدورة الثناثية تؤثر على 
ЛҮ ТЕГ.‏ للزراعات المد ا Leas‏ ا EE‏ 
نهايات الترع . 

ومما ya‏ جدير بالذكر أن فى صعيد مصر حيث يحتل قصب السكر 
مركز القطن ة فى الوجه البحرى تجد تظاماً آخر للدورة الزراعبية с‏ 
فالقصب من التباتات التى تبقى قى الارض فترة زمتية طويلة وهو من 
النباتات الجهدة للتربة ولاسيما Lard‏ يخص بالمواد الازوتية والبوتاس 
ولهذا فتتبع فى اراضى زراعته دورة سداسية من شأنها أن يزرع قصب . 
الغرس فى السنة الأولى » وفى ҖЫЙ‏ الثانية يقطع القصب ويستفاد مته 
لأول الموسم وتترك البذور فى الارض ثم يقطع القصب ويستفاد مته لأول 7 
الوسم وتترك اليثور فى الارض ثم يقطع القصب فى السنة الثانية 
ويسمى الحلقة الاولى ثم يقطع بعد ذلك مرة اخرى فى السنة الرابعة 
ويسمى بالحلقة الثانية التى تمثل آخر محصول ОМ‏ الارض تترك بعد . 
ذلك Lys‏ من فصل الشتاء حتى اغسطس وتزرع بعد ذلك ذرة رفيعة 
تمكث فى الارض حوالى BIG‏ شهور ثم يتلوها زراعة القمع التى تمتد 
май‏ حتى شهر ماي فى السنة الخامسة » وتترك الارض يورأ بعد ذلك 
حتى شهر اكتوير ليزرع الفول والحلبة التى تظل فى الارض حتى شهر 
مارس فى السنة الاخيرة من الدورة السداسية ثم تترك الارض بورأً إلى 


أن تبدأ دورة زرا 4с‏ جديدة - 


А‏ اراح حو чай‏ قراف a) pas‏ اة 
We ТЕРЕ ЕЕЕ‏ خر ان الأول ج42 


_ АА. 

А,‏ من الكفيراة А езй‏ الصرية فى الوقت 
الحاضر هى الاشراف الدقيق على مواعيد زراعة للحاصيل المختلفة 
ومواعيد حصادها وكذلك تجنيد للساحة للنزرعة من بعض القلات 
ولاسيما القطن وذلك حتى يمكن اعطاء الفرصة لبعض الغلات الاخرى 
كالقمع لكى يزيد إنتاجها تبعآ لازدياد الطلب المحلى إليها . ذلك بالاضافة 
إلى إدخال الميكنة الزراعية رغمبة فى زيادة الإنتاج الزراعى Gaby‏ لحاية 
الس افير АЙ‏ جرا وان مخ جم ام шай Pee‏ 


ونتيجة لخطة التتمية الضاعقة للدخل القومى ولاعتماد الصتاعة فى جزء 
متها علي „ау alls‏ 


ayi Gel ictal ЭКА الو ت خان‎ еа, 
الحديثة التى تدار بقوى ميكانيكية والتى توفر الجهد وتخفض تكاليف‎ 
العامل الزراعى وإرتفاع كثافة‎ pol الإتتاج . غير أنه بسيب انخفاض‎ 
السكان وتغيب المساحات الزراعية الكبيرة كانت من الاسباب التى:‎ 
جعلت التوسع فى لليكنة الزراعية محدود وذلك إلى فترة قريبة حتى آنه‎ 
WES فى الخطة الخمسية الأولى فى جمهورية مصرالعربية لم تشمل‎ 
اربع عمليات الحرث والرى والدراس واللقاومة على أساس أن يكون‎ 
التوسع فى الميكنة بقدر ما تمتصه الصتاعة من الايدى العاملة حتى‎ 
. لايترتب على تنفيذها بطالة ظاهرة‎ 

ولاشك أن لإستخدام UN‏ فى الحرث عديد من LEM‏ الاقتصادية التي 
تؤدى إلى تخفيض تكاليف إنتاج ОБА‏ وإلى تحرير الحيوان الزراعي 
ليستغل فى الغرض الاساسي من تربيته وهو إتتاج اللبن واللحم 
ومالهذا من اشر على زيادة الإتتاج الحيواتى . وقد دلت الدراسة التى 
جريت يمعرقة الهيثات العلمية بمصر أن هناك زيادة كبيرة فى الإنتاج 
عند إستخدام الحاريث اليكاتيكية بلغت ۹ر۲۷ يللثة بإستخدام المحراث 
Seal al‏ إستعمال للحراث Sell‏ 
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ومما هو جدير بالذكر أنه Lis‏ للتعداد الزراعى الذى اجرى فى عام 
٠‏ يتركز ۹ر١۷‏ بالمثة من جملة الجرارات بجمهورية مصرالعريية 
Lasse ЫШ,‏ 1717177 فى الوجه البحرى ولاسيما فى محافظة الدقهلية 
التى بلغ نصيبها من الجرارات ٣ر۱4 ЖШ‏ من جملة مجموهها فى البلاد 
сай;‏ بج WU VV‏ من إحملان ااه الها فى مر كم 
يليها بعد ذلك محافظة الشرقية التى وصل نصيبها إلى ٠١‏ بالمئة من 
جملة الجرارات وتخدم مساحة زراعية تبلغ حوالى WL VE‏ من جملة 
المساحة . 

أما عن الوجه القبلى قنجد أن نصيبه من М‏ الحرث تبعاً لنفس 
التعداد حوالى ١ر١۲‏ بالمئة.التى قامت بخدمة مساحة بلغت تسبتها 
۹ر TUL‏ من جملة المساحة » وتتركز إستخدام معظم الجرارات فى 
محافظة المنيا ثم اسيوط فالفيوم فبتى سوريف وسوهاج » وبالنسبة للرى 
فان استخدام الالات فى رى الاراضى المرتفعة أثر على الإنتاج الزراعى 
الحالى فى مصر إذ خفض تكاليق الرية الواحدة من ٠١4‏ قرش فى حالة 
إستخدام الوسائل الأولية فى الرى مثل السواقى والطتبور إلى ١‏ قرش 
بإستخدام الرفع الآلى . وبصفة عامة خفض تكاليف الرية الواحدة ساعد 
على خفض تكاليف Lely‏ الفدان » وبالتالى خفض تكاليف الإنتاج 
الزراعى بنحو ١ر۷٣‏ مليون جنيه من جملة الإنتاج(') ٠‏ ومن تاحية 
التوزيع الجغرافى لالات الرفع فى مصر تجد أن أغليها يتركز فى الوجه 
القبلى حيث يوجد هناك مايقرب من TUL ٠١‏ من جملة الآت الرى وذلك 
لطبيعة رى الحياض هناك فى حين تصل هذه النسبة فى الوجه البحرى 
إلى حوالى ٠‏ بالمئة . 

وعلى الرغم من أن القسلاح الصرى مازال يعتمد فى بعض 
مناطق مصر على الطرق البدائية فى الدراس وذلك بإستخدام التورج 
الذى تجره الماشية إلا أن إستخدام الالات الميكاتيكية فى هذا المبدد مازال 
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يمارس على تطاق كبير فى المناطق التى تدخل فى نطاق مشروعات الدولة 
Жуу‏ 
اما بالنسبةلاستخدام الات الرش والمقاومة فمسائلة حديثة اهتمت بها 
الدولة اهتماماً كبيراً وذلك لتفادى الخسائر التى يتحملها المزارع فى 
مصر نتيجة لاصابة الحاصيل المخإلفة - ولا سيما ‏ القطن ببعض 
الأفات والامراض ويكفى لتدليل على أهمية استخدام هذه الالآت أن . 
العجز فى محصول القطن يصل إلى UL Yo‏ من جملة الحصول 
يسبي أصابته بالافات فى يعض السنوات ولذا فبمقاومة الافات بواسطة 
الالآت الرش تجنب الانتاج الزراعى مثل هذه الكوارث والخلاصة أن 
ادخال UY‏ فى ميدان الانتاج الزراعى مظهر من الظاهر الحديثة التى 
طرات على هذا الميدان واشرت إلى حد ما فى الانتاج الحيوانى والانتاج 
النباتى إذ يقدر أن كمية اللحوم التى يمكن الحصول عليها عن Garb‏ 
| تحرير الحيوان من العمل فى الحقل بتحو ҮҮ‏ الف طن ستوياً ويقدر 
ثمنها بتحو ٠١‏ مليون جنيه ذلك بالاضافة إلى أن انتشار الالات الزراعية 
سوف يؤدى إلى زيادة فى كمية الالبان بمقدار ثلث الانتاج الحالى » كذلك 
امكن خفض الفاقد الناتج من الدراس بالالآت البدائية بتحى TUG ٠١‏ عتد 
استخدام of‏ الدراس . 


ومن التغيرات الاخرى التى طرأت على الزراعة فى مصر ОМ‏ القرن 
. العشرين تطور الحركة التعاونية الزراغية » ففى بداية هذا القرن كان . . 
صغار ملاك الأراضى الزراعية الذين يمثلون 14 TUG‏ من جملة عدد 
اللاك فى مصر حينئذ وكذلك كان المستأجرون تهباً للمرابين من التجار 
باثمان مرتفعة ويقرضوتهم JU‏ بفواثه باهظة مما ادى إلى تراكم الديون 
عليهم ولذا فقد لجئوا فى كثير من الاحيان لبيع محصولهم بثمن يخس 
قبل أتمام 42-25 - | | 


ونتيجة لذلك فقد قامت فى عام ۱۹٠۸‏ بمعونة بعض اقراد الشعب 
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فكرة انشاء بعض الجمعيات التعاونية التى انشئت بالفغل وكانت تسمى 
فى ذلك الوقت باسم النقابات الزراعية . وفی عام VAY‏ أصدرت 
الحكومة قانون الخمسة أفدتة الذى يحول دون نزع ملكية الاراضى التى 
تقل عن هذه المساحة ولذا اغلق باب الاقتراض فى وجه صغار الزراع 
الذين امتنع التجار عن اقراضهم لعدم ضمان تسديد ديوتهم . ولذا كان 
من الضرورى اصدار قانون. للتعاون يسهل طريقة حصول هذه الطبقة 
عن طريق التعاون لجميع مستلزماتها الزراعية . ولهذا فقد صدر أول 
قاتون لانشاء الجمعيات التعاونية فى مصر فى عام ۱۹۲۳۲ ثم عدل فى 
عام ۱۹۲۷ بعد أن تعهدت الحكومة بتمويل الجمعيات التعاونية وانشأت 
بتك التسليف الزراعى الصری فى عام ۱۹۴۱ . 

وبعد صدور قاتون الاصلاح الزراعى فى عام ۱۹١۲‏ ولتلافى تدهور 
الانتاج الزراعى نتيجة.لتوزيع الاراضى فى مساحات صغيرة على 
المعدمين وصغار الفلاحين ‹ ولامكان الاستفادة من مزايا الانتاج الكبير 
فقد نص قانون الاصلاح الزراعى على تكوين جمعيات تعاوتية زراعية لمن 
الت اليهم ملكية الارض المستولى عليها فى كل قرية »ثم صدر بعد ذلك 
قانون عام 1951 و1101 وبمقتضاها نظمت الجمعيات التعاونية 
واعفيت من الرسوم الجمركية وبعض الضرائب والرسوم الاخرى » 
ومنحت تخفيضاً قدره TUL Yo‏ من اجور نقل الجرارات والالات بالسكك 
الحديدية وتخفيضاً قدره TUL ٠‏ على الأقل من قيمة الأسمدة واليذور 
وغيرءذلك من السلم التى تشتريها الجمعيات من المصالح الحكومية أو 
من بتك التسليق الزراعى . 
أهم المحاصيل الزراعية 

ما زال القطن يمثل مركز الصدارة بالنسبة للمحاصيل الزراعية قى 
جمهورية مصرالعربية التى مازالت تعتبر من اهم الدول المنتجة 
О),‏ على الرغم من أن الساحة المنزرعة به قد خفضت فى 
السمراتالأخيرة للاشراف الحكومى وذلك حفاظا على الترية واعطاء 
فرصة لزراعة محاصيل اخرى البلاد قى حاجة اليها وفى تفس الوقت 


1 - Parker, G., The Geography of economics : А world survey, Longmans, 
London, 1965 , P.30. 
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تقليل خطورة الاعتماد على القطن كمحصول تقدى . ولذا انخفضت 
المساحة المنزرعة قطنا من كرا فدان فى عام ١5057‏ إلى 
АЛ‏ فدان فى عام 1۹14 к;‏ اتتام الول من 
ДЬЛ.А,ҮҮҮ +.‏ مترى فى عام ۱۹٣۲‏ إلی ۰۰۰ ر٤۵٥‏ ۹ر۸ قنطار 
مترى فى عام ЗАМ‏ . وقد صاحب ذلك زيادة المتوسط العام لمحصول ٠‏ 
الفدان من القطن الزاهر فارتفع فى تفس المدة من ۱۹ر٤‏ قتطاراً إلى , 
еол‏ وبلغ فى عام ۱۹۹۰ حوالى ٦‏ قنطارا | 

ويزرع القطن فى جهات كثيرة من الدلتا ومصر الوسطى ويعض 
الجهات التى تصلح لزراعته فى المسعيد وذلك فى الستوات التى لا 
تفرض Gad‏ سياسة تحديد الساحة . وتتركز زراعته فى الدلتا على وجه © 
الخصوص إلى الجنوب من نطاق الارز فى محافظات البحيرة والغربية 
والشرقية والدقهلية حيث تزرع هناك الاقطان الطويلة التيلة فى حين 
تنتشر زراعة الاقطان المتوسطة التيلة فى محافظات ШШ‏ وبنى سويف 
والفيوم آى فى مصر الوسطى , وقد يلغ انتاج مصر من الاقطان الطويلة 
التيلة فى عام ۹۹۲ حوالى EAT‏ قتطار » ومن القطن طويل 
متوسط التيلة حوالى Ү,Ү-Ү ٠٠١‏ قتطار » ومن القطن متوسط التيلة 
ҮУ\ҮА Aya‏ قنطار » ولا تقتصر اهمية تبات القطن فى ٠‏ 
الحصول على قطن الزهر أو قطن الشعر منه بل يعطى Laal‏ بذرة 
القطن التى بلغ اتتاجها فى عام ۱۹۹۲ حوالى ٠٠١‏ ر۷٦٦‏ ر۷ اردب مترى 
فى مقابل Мос‏ اردب مترى فى عام 1107 . 

ويحتل الارز المرتبة الثاتية من حيث السناحة الزراعية بالتسبة 
للمحاصيل الصيفية ]3 ارتفعت مساحته الارز المسيقى من ҮМ зс‏ 
فسدان فى عام ۱۹٣۲‏ إلى 107 الف فدان فى عام MANE‏ كما أن من 
АМ‏ الرئيسية للحكومة وهو زيادة المساحة Хе. уул‏ ارزا بمعدل 
“٠‏ ٠ر٠٠۷‏ قدان ولا سيما اتمام السد العالى وذلك لزيادة الطلب عليه 
سخلا راس إلى е Е‏ فى كاتدة شادرات من 


. نف فدان‎ ٠١ آلف قدان إلى‎ VY نقصت مساحة الارز النيلى فى تقس القترةمن‎ ١ 


4 


Laag‏ هو جدير بالذكر أن مساحة الارز تخضم لتوفر كميات المياه أو 
قلتها ولكن فى مصر بفضصل سياسية التخزين АШ‏ فإن المساحة 
المنزرعة قى ازدياد دائم كما أن الانتاج فى تصاعد مستمر اذ وصل الانتاج 
فى عام 1107 إلى ۵۱۷ الف طن مترى وارتفع إلى > ҮТ TL‏ طن 
مترى فى عام ۱۹۹۲ . ويزرع الارز على وجه الخصوص فى الاراضى 
التى ترتفع بها تسبة الاملاح لذلك فتتركز زراعته فى شمال الدلتا 
ومنخفض الفيوم уау‏ بصفة عامة يشيه البصل والقصب من حيث 
5555 زراعته واستيطانها فى متاطق محدودة . 

Ll‏ القمع فهو من المحاصيل الشتوية الرئيسية وتجود زراعته قى 
الاراضى الجيدة الصرف الخالية من الاملاح تات التريات الصلصالية 
الخصبة وتتركز زراعة القمح على وجه الخصوص فى محافظة المنوفية 
حيث تسجل الكثافة السكانية هتاك ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة للكثافات 
السكانية المتاخمة لها فى المحافظات الأخرى . كما تتركز زراعته Lag!‏ فى 
محافظتى البحيرة والشرقية رغم ان زراعته تنتشر فى معظم اجزاء 
مصر الصالحة للزراعة . وقد يلغت جملة المساحة المزروعة قمح فى عام 
7 حوالى Y‏ مليون . ولعل السبب فى ذلك إلى أن بعض المناطق 
الجاورة للمدن الكبرى مثل القاهرة تفضل التخصص فى زراعة 
الخضروات والفواكه عن زراعة القمح وذلك GY‏ المنتتجات الأولى تجد 
سوقا راكجة لها فى مراكز الثقل السكانى . 

أما عن الذرة فهو من المحاصيل التى تزرع ضمن موسمى المحاصيل 
الصيقية والمحاصيل النيلية » فالذرة الشامية تزرع على وجه الخصوص 
فى موسم النيل إن يلغت للساحة التى شغلتها فى هذا الموسم فى عام 
۲ حوإلى ١را‏ مليون فدام فى مقابل 0١‏ الف فدان للذرة الرفيعة 
التي يفضل زراعتها فى الموسم الصيفى ولذا فقد وصلت مساحتها فى 
هذا الوسم فی عام 1۹۹۲ حوالى Л 6٠٠‏ فدامن فى مقابل 4٠٠‏ الف 
гула‏ للذرة الشامية . 
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ويعد الذرة من أهم المحاصيل الزراعية سواء من حيث مقدار الإنتاج 
اى للساحة المتزرعة ذلك بالإضافة إلى أنه يكون المادة الأساسية لصتاعة 
الخبز فى ريف مصر الذى يضم أغلبية شعب جمهورية مصرالعربية 
ويبلغ الإنتاج السنوى من الذرة بحوالى ۰۰۰ ر۹۹ ۰ر۲ أردب من بينها 
VANE‏ أردب ذرة شامية والياقى ذرة رفيعة » وجميع أجزاء مصر 
فصقم لؤراعة РНЕ РЕТ‏ تقل فى شال Siac el‏ 
يوجد تطاق الارز وماتلبث أن ترتقع كلما اتجهنا فى جنوب الدلتا إلى أن 
تل ال محافظة الجيؤة pots‏ للساحة فى الئلة كلما اتههنا جوب 
الجنوب قى الوادى » ومع هذا التوزيع تجد أن حوالى TUL ۸٠‏ من مساحة 
الذرة الشامية الموجودة فى البلاد تتركز زراعتها فى الوجه البحرى فى 
حين تتركز زراعة الذرة الرفيعة فى الوجه القبلى . 

ويعد البرسيم من ابرز غلات الموسم الشتوى وذلك من حيث 
الساحة База af За УШ‏ حوفى + ghd Чыл,‏ عن than‏ للساحة 
المتزرعة فى ذلك الموسم والبالغة حسب لحصائيات عام VANE‏ حوالى o‏ 
مليون فدان . ومن المعروف أن لزراعة البرسيم أهمية كبرى فى جمهورية 
шуй ла‏ إذ ينق هيا Дуа‏ العلق الركيسن للساشية كما أنه 
يساعد التربة على تجديد موادها العضوية والاحتفاظ بخصويتها 
ولاسيما بعد زراعة القطن ولذلك فتعم زراعة البرسيم قى جميع أتحاء 
البلاد وإن كانت تزداد مساحته فى شمال الدلتا لتوفر الظروف الملائمة 
لإتتاچه قى حين يقل فى جتوب مصر بسبب قلة الرطوية فى godt‏ . هذا 
ыз‏ إنتاج البرسيم السنوى من التقاوى وذلك حسب أرقام عام VANE‏ 
حوالى ٠٠١‏ الف أردب . 

وإذا كان القطن يمثل اساسالدورة الزراعية الشلاثية فى الوجه 
البحرى فإن الدورة السداسية فى الوجه القبلى تعتمد ШАА‏ على زراعة 
قصب السكر الذى تتوفر الظروق لتموه والمتمثلة فى متاخ حار رطب 
تتخلله فترات تمتاز بجفاف الجى ‏ فى صعيد مصر ولاسيما إلى 
المحافظات التى تقع قى الجنوب من اسيوط . والقصب من المحاصيل 


aye د‎ 


الصيفية إلا أنه لايشغل مساحة زراعية كبيرة من جملة المساحة المدزرعة 
بالمحاصيل الصيفية والسبب فى ذلك أن مناطق زراعته محددة بظروف 
Late‏ خاصة » ففى عام ۱۹۹١‏ بلغت المساحة المنزرعة بالقصب حوالى 
٠١‏ الف فدان من جملة الساحة de ууш‏ بمحاصيل صيفية والبالخة 
حوالى E‏ مليون فدان لى مايقرب من ١‏ بالمئة من جملة الملساحة 
للتزرعة. 

وتنخفض تسبة Lu‏ المزروعة قصب فى الدلتا وذلك GY‏ نسية 
السكر д‏ عصیر القصب Ро» wil‏ فى الوجه البسحرى ومصر 
الوسطى متخفتص الامر الذى يحول دون اإستخدام هذا التبات كمادة 
خام لصناعة السكر التى تتركز اساسا فى الوجه „ЫЙ‏ حيث يزدع 
هناك lel ol‏ من القصب تتفق مع الظروف الناخية وتتميز بإرتفاع نسبة 
السكر فى عصيرها . ولايقتصر ارتباط زراعة القصب يصناعة السكر 
فحسب بل هناك أيضاً منتجات متعددة منه مثل المولاس والكحول . وقد 
ارتفع إنتاج مصر من القصب من ۰۰۰ ر1۱ ٥ر۷۲‏ قتطار فی عام ١585١‏ 
إلى ٠٠١‏ مليون قتطار فى عام ١5514‏ . 

Ll‏ عن البصل فهو من المحاصيل الشتوية التى يتركز زراعتها فى 
الوجه القبلى على وجه الخصوص والتى تحتل مركزا مرموقا إلى جاتب 
القطن فى صادرات مصر إذ يحتل المركز الثالث بعد الارز والقطن فى 
الصادرات ؛ وقد بلغت المساحة الزروعة بصلا فى عام ۱۹۹۲ حوالى ٠٠١‏ 
زلف فدان فى مقابل 7١‏ الف فدان فی عام ٠٠١١‏ ؛ وأهم متاطق إتتاجه 
محافظة Lall‏ وسوهاج واسيوط » آما الوجه البحرى فلا يزرع بها إلا 
مساحة بسيطة من البصل الصيفى الذى يستهلك محلياً وتتركز زراعته 
فى محافظتى الشرقية والقليبوية ويصل إنتاجه السنوى إلى حوالى ٠١‏ الف قدان . 

ومن الغلات الاخرى التى تنتجها (الارض الطيبة) القول الذى 
تتركز زراعته tay‏ خاص فى مصر العليا ومصر الوسطى قى حين 
مساحته فى الوجهع البحرى محدودة ‹ والفول يزرع من ضمن 


ЕМ 


айз‏ ستويا Gat АЗАТ + Д‏ آنا الحلية والغددين والدرمس 
والحمص فهى آيضاً من التباتات التى توجد فى أرض الوادى ويدخل 
زراعتها ضمن الموسم الشتوى إلا أنها لاتمثل مساحة كبيرة فى الإنتاج 
الزراعى » فى عام ۱۹۹١‏ بلغت جملة الساحة المزروعة بهذ الحبيوب 
حوالى ٠٠١‏ آلف Glad‏ ققط . 

مصرالعربية ولاسيما يالقرب من مراكز العمران الكثيفة السكان حيث 
مايقرب من تصق مليون قدان ثم أرتقعت المساحة إلى مليون فدان فى 
واصتاف اخری متعددة كالارتييط والقلقاس os‏ الخ . 

مصرالعربية الموالح والعتب والتين والجوافة كما تزرع Lad‏ الانجو 
والمشمش والموز والزيتون ويعد اليرتقال من أهم أتواع الموالح التى تزرع 
قى مصر . 


الارض الجديدة بمياه السد العالى 


يعتمد التوسع الزراعى الطويل الاجل فى جمهورية مصرالعربية 
على مياه السد العالى التى أمكن عن طريقها خلق اراضى زراعية جديدة 
Ll‏ عن توزيع هذه الارضى الجديدة فتوضحهاحيث تبين أن هتاك 


1 - Stevens, G.G., Egypt : yesterday and today, contemporary civilization 
Seris , N.Y., 1963, PP. 143 - 149 . 
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الممتدة على غرب قناة السويس فيما بين بورسعيد ويحيرة التمساح 
بعرض يبلغ متوسطه نحو ٠١‏ ك.م. وفى منطقة الصالحية » كما أن تاك 
حوالى ٠٠١‏ الف فدان فى منطقة البرارى بشمال الدلتا وهه Glad Gall‏ فى 
منطقة أمتداد ترعتى النوبارية والحاجر و٠٠‏ الف فدان فى القطاع 
الجتوبى لمديرية التحرير و١٠٠‏ الف فدان فى منطقة مريوط و٠٠‏ آلف 
فدان فى منطقة بحيرة pool‏ و19 Glad „АЙ‏ حول مصي.فرع دمياط فى 
منطقة السنانية وشمال بحيرة المنزلة » وذلك إلى جانب AYY‏ آلف فدان 
أخرى متفرقة فى صعيد مصر . 

уа (ллу‏ جسدير بالذكر أن أراضى рам all‏ تشمل على قسسمين 
أحدهما ترفع اليه المياه حتى مستوى عشرة أمتار والاخر ترقع alll‏ إليه 
إلى مستوى مابين ٠١‏ و Diea ٠١‏ » ويشمل القتسم الاول аә‏ 
الصالحية وبرارى شمال الدلتا ومديرية التحرير والاراضى الرملية فى 
الوجه القبلى وأراضى شرق ИЗ‏ السويس من الفردان حتى ساحل 
البحر ЬШ‏ اما المناطق التى ترفع إنيها المياه إلى مستوى أكثر من 
عشرة أمتار فتشمل مساحة تقدر بحوالى ٠٠١‏ الف ندان وتوجد فى 
المناطق المرتفعة التى تقع ضمن المواقع التي ذكرت فى القسم الاول . 

والخلاصة أن يمكن عن طريق التحكم في مياه التيل وبواسطة 
مشروعات المياه االخرى من الممكن اضافة ١را‏ مليون فدان إلى جملة 
الاراضى الزروعة Lule‏ وإلتى تصل YY‏ مليون فدان ومن ثم تصبح 
مجموع الاراضى التی تروى بمياه النيل مايقرل من ۲ر۸ مليون فدان . 
الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية 

يبلغ المتوسط السنوى لإستهلاك الفرد في مصر من اللحوم حوالى 
٠‏ كيلى جرام قى السنة فى مقابل VE‏ كيلو جرام متوسط القرد فى 
الولايات المتحدة و ٤١‏ كيلى جرام للفرد فى ы‏ . ومعنى ذلك أن 


1١‏ محمد أيراهيم حسن ١‏ الثروة الأحصيوانية ومشكلاتها فى الجمهورية الحمربية 
المتحدة ., كتاب المؤتمر الجغرافى аа‏ الجزء الأول ص 10١‏ . 
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الثروة الحيوانية فى مصر لاتلعب الدور الذى يجب أن تكون عليه قى بلد 
تعتبر الزراعة ومايتصل بها من اعمال هى الحرفة الرئيسية » والسبب 
فى ذلك عدم خبرة القلاح بطرق تربية الحيواتات إذ لايهتم بالحيوان ! 
ليساعده فى فلاحة الارص ويندر أن يخصص بعض حيواتاته ليستفاد 
من لحمها ولتدر GY‏ » ذلك بالاضافة إلى عدم الاهتمام ياصل السلالة 
فالفلاحون لايعرقون مبلغ إنتاج حيواتاتهم فضلاً على إنتشار الامراض 
А VS SNe ie Ny стр Ee NA Р‏ 
من قيمة الثروة الحيوانية . 

وتشمل الثروة الحيوانية فى مصر حوالى + WPA,‏ رأس من 
الماشية و ЛУУ‏ راس من الأغتام وحوالى ۷۸٤‏ آلف راس ماعز و 
٠٠‏ ٠ر5١١ر١‏ راس من الحمير و 04 الق راس من الخيول و١١‏ الق رأس 
مق ЕА‏ كلك ال حاتي Nyce‏ ۷ الف زان ope‏ ا ЖЕПК‏ 
last К‏ ريف Lady pos‏ ف ЗЫН‏ الما 

اما عن الثروة السمكية فتتمع مصر بسواحلها طويلة تطل بها على 
البحر المتوسط والبحر الاحمر كما أن النيل يجرى فى وسطها وتوجد 
عديد من البحيرات فى شمال الدلتا » ومعنى ذلك أن مصادر الثروة 
السمكية فى مصر تنحصر فى ثلاث مناطق وهى : | 

١‏ البحار ويسأهم إنتاجها السنوى بحوالى تصف إنتاج الاسماك 
فى مصر . 

وتصطاد الأسماك من الرصيف القارى الذى يمتد أمام السواحل 
الشمالية لسن والذى بلغ متوسظ эрй, Дуа ув‏ 

Say Ai للصرية وتساهم ينا يزيد عن كلت‎ Si hy 

٣‏ - تهر النيل ويساهم بحوالى ۷ر١٠‏ بالمثة من الإتتاج السمكى قى 
مجسر ومن أهم أتواع الاسماك المصيدة من المياه العتبة البورى والبلطى 
رالبياض والقرميط بينما يستخرج من البحر المتوسط اسماك الياس 


oe ЕР 


والسردين والجمبرى والمرجان ذلك الى جانب اسماك الشعاب المرجانية 
التى تصطاد من البحر الاحمر مثل الحريد والكشر والشعور() . 

زافو خير Sy‏ لن مق للنراكن ЕЧЕИ‏ ك 
الاسماك فى الياه الصرية من المراكب الشراعية إن لاتكون السفن التى 
تسير بال موتورات «صغيرة الحجم فى معظم «МІ‏ إلا حوالى VAN‏ 
مركباً من جملة مراكب الصيد التى بلغ عددهاا فى عام АМ‏ حوالى 
۷ مركباًء قير أن هذا الوضع قد تغير الان واصبح لدي مصصر 
UIC a dla sual Las Т,‏ اللحهرة لهذا о‏ 
الثروة المعدنية : 

لاتزال صناعة التعدين فى مصر فى طفولتها إذ لاتزيد قيمة المعادن 
الستخرجة سنوياً عن ۸ مليون جنيه , ولاتزيد قيمة صادراتها عن ١ر۲‏ 
مليون جنيه سنوياً , ولعل من أسباب تآخر صناعة التعدين فى مصر 
هو وجود ثروتها اللمدنية فى مناطق صحراوية بعيدة عن العمران 
ووسائل المواصلات ومراكز التسويق ومصادر الياه ذلك بالإضافة إلى 
زيادة تكاليف العمالية وبعثرة المناجم فى متاطق متفرقة الامر الذى 
يحول دون إيجاد تعاون بيها على نطاق كبير وعدم مهارة عمال التعدين 
وقلتهم!") ‹ وتحتوى مصر على عدد كبير من المعادن ولكن أهمها من 
ناحية الكمية المستخرجة ومن ناحية قيمة مساحته فى الاقتصاد الصرى 
الفوسفات رالحديد والمنجنيز , ذلك إلى ЕШ cole‏ والطلق والاسبتوس 
والنطرون ؛ ويوجد الفوسفات فى مصر فى طبقات عظيمة المساحة 
والسمك ويوجد فى متاطق عديدة فى المتطقة الممتدة بين سفاجة 
والقصير وفى السباعية والمحاميد فى المتطقة الممتدة من ادفو إلى أستا 
وقد بلغ إنتاج الفوسفات في عام ١5755‏ حوالى 555355 طن 


ууй - ١‏ عيدالعليم .. الثروة الماثية ووسائل تتميتها فى الجعهورية العربية المتحدة ө‏ كتاب 
الؤتمر الجغراقى العریی الاول ‏ الجزء الأول ص ۲۷۳ . 

۲ - فؤاد محمد الصقار ., اقتصاديات الجمهورية العربية المتحدة «الإتتاج الصناعى وللعدتى 
الإسكتدرية ЗАЛА‏ من ص ۲٤١‏ ۔ ۲٤١‏ . 

. أتحاد الصتاعات بالجمهورية الحربية المتحدة  الكتاب الس ی سنة 1531 ص19‎ ٣ 
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استخراج معظمه من منطقتين رئيسيتين رهما : 

أ منطقة سفاجة والقصير ويوجد فوسفات الكالسيوم فى المنطقة 
Дуу!‏ بسمك حوالى ٤٠‏ متراً فى حين يختلف سمك الطبقة الحاملة 
للفوسفات فى المنطقة الثانية من مكان لآخر فتصل فى بعض الاحيان 
إلى ٠‏ سم ويقدر الاحتياطى الصالح للاستغلال فى هذه النطقة بحوالى 
VY‏ مليون طن وتیل درج رکیز У‏ الكالسيوم ی 1۴ TAL‏ 

ب متاطق الفوسفات فى وأدى النيل فى متطقة السباعية والمحاميد 
ويقدر الاحتياطى بحوالى ۷١‏ مليون طن وتبلغ نسية ثالث كالسيت 
الفوسفات بها حوالى ٠١‏ بالمثة قل التوسط » ويستهلك إنتاج فوسقات 
السباعية محلياً فى منطقتى كفر الزيات وابىزعبل Lb.‏ القوسفات التاتج 
من ماتجم سفاجة والقصير فيصدر إلى الخارج » وقد بلغت аб‏ مأصدر 
من فوسقات عام ١576‏ حوالی ۳۷۲ الف طن . : 

о а. ааа д 
‚ القوسفات كذلك يالصجراء الغربية فى الولحات الخارجة والداخلة‎ 
gtd By гы ды дыш فتن الواحة الداخلة‎ сз Tigh claus itary 
. MELL 51١ و‎ GUL ۲۷ ونسية قوسفات الكالسيوم تترواح مابين‎ 

ريوجد خام الحديد فى شرق اسوان والواحات البحرية وفى جنوب غرب القصير » ويقدر 
الاحتياطى فيالنطقة الاولى بما يقرب من 16١‏ مليون طن Шан‏ تصل كمية الاحتياطى فى 
ألنطقة الثانيه إلى حوالى ٠١٠١‏ مليون طن وإلى ٤٠١‏ مليون طن فى منطقة القصير , ويوجد 
كاب اليد فى فته SLY‏ غل صدورة [Bg CA A EENE EE COE EET‏ 
تختلف نسبة العنصرين من مكان لاخر فتترواح درجة تركيز الحديد فى 
شرق اسوان مابين ٤١‏ و 45 بالمثة وترتقع التسية فى الواحات 
pal‏ تمل إلى 60 اله في Gus‏ بل رساي Tlie‏ افير 
إلى ٤١‏ بالمئة ١‏ والكميات المستخرجة من الحديد 0 55 فى الازدياد 
ou will‏ فى ple‏ 16۷ ينعت Lg tall LS‏ عن cys азай‏ 

NANG ale Gi GL ۷٠١١ وازتفحك إلى‎ ob 6401 


١‏ د مسيرى يوسق.- خام القوسفات فى الوطن العربى ‏ كتاب المؤتمر 
المغراق, الم ہے . الاء ل Муз‏ د 55١‏ . 
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الثروة المعدنية والحجرية 
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ويوجد الحديد Lead‏ فى وسط شبه جزيرة سيتاء مختلطأ مع 
المنجتيز فى الصخور الكربونية غير أن نسبة تركيزه منخفضة فتصل 
إلى YY‏ بالمثة من الحديد وهى نسبة شديدة الانخفاض لاتجعله مالحا 
للاستغلال . 

اما النجتيز فيس تخرج من منطقتين وهما منطقة علبة وتقوم 
بإستفلاله شركة القصير للفوسفات وفى شرم الشيخ وام بجه بشبه 
جزيرة سيناء حيث تقوم شركة سيناء للمتجنيز بإستخراجه e‏ وقد بلغت 
كمب” سا إنتج من المنجنيز فى عام ١176‏ حرالي Ls 145١45‏ » وقد 
اثبتت الابحاث وجود حرالى 9 مليون طن من خام التجتيز ‹ blug‏ 
متوسط تركيزه حوالى ۲١‏ بالمئة ويصدر جزءا من المنجنيز كل عام إلى 
الخارج وقد يلخت الكمية المصندرة فى عام ١5536‏ حوالى ١77‏ آلف طن . 

وتوجد خامات الرصاص والزنك فى الاجزاء الرسطى والجنوبية من 
الصحراء وفى جبل الرصاص gt ply‏ وتعتبر المنطقة الاخيرة أهم 
متاطق إنتاج هذه الخامات وتمتد على هيئة مجموعة من poll‏ ابتداء من 
جنوب شرق القصير على بعد ٠١‏ ك . م. إلى جبل الرصاص وذلك لمسافة 
مايزيد على Ar‏ كم يستخرج الرصاص والزتك فى الوقت الحاضر على 
نطاق ضیق › فقد بلغ ما إنتج فى عام 1577 حوالى 7578 طتاً غير أنه 
diss‏ وجود حوالى ۲ مليون طن . 

о انطلق فيوجد بكميات كبيرة بالصحراء الشرقية وقد بلغ ما‎ Ld 
у طناً وبذلك سجل‎ YAVA الخام فى عام 1575 حوالى‎ ба من‎ 
حيث بلغت الكمية المتتجة فى العام الاخير‎ ٠۹١١ زيادة كبيرة عن عام‎ 
. طتاً فقط‎ 1۱۲١ حوالى‎ 

ويعتبر الكبريت عنصراً Lla‏ فى صتاعة الاسمدة الفوسفاتية OY‏ 
يستخدم فى تحضير مادة الكبريت الضرورية لهذه الصناعة » وهى من 
أوسع المعادن اتتشاراً فى الصحراء الشرقية ولكنه لايوجد فى منطقة 
الواحة بكميات تبرر استغلاله اقتصادياً اللهم إلا فى جمسه وجبل шй‏ 


Lil‏ الاستبوس فيستخرء من منعاتة حفافيت بالصحراء الشرقية فى 


_ \\о _ 


حين يستخري التطرون أو كسربوتات الصودا гуз‏ وادى النطرون وفى 
ناطق Ада‏ موعتحافظة البحيرة раху‏ إنتاج АРТЕ‏ 
وفى صتاعة الصأبون والكيماويات والرّجاج ‚ 
موارد القوى = 

تتمثل هذه الموارد فى الفحم والبترول والطاقة الكهريائية ЫШ.‏ فيما 
يختص بالفحم فقد أثمرت الدراسات الجيولوجية عن العثور على طيقات 
حاملة pail!‏ فى مناطق محدودة وتتمثل مناجمه فى منطقة جيل مغارة 
flat,‏ سسيناء وفى عيون موسى غير أنه حتى GY‏ لم ينتج الفبحم 
بكميات تجارية ٠‏ ويوجد الفحم فى عين موسى على عمق TOs‏ قدم» 
والفحم المكتشف فى شبه جزيرة سيناء من نوع الليجنيت ويصلح 
Т‏ 

ويمثل البترول اهم مصادر القوئ فى مصر فى الوقت الحاضر إذ 
يساهم بحوالى ۷۸ TL‏ من جملة الوقود المستخدم فى البلاد . وقد بلغ 
إتاج البترول فى عام ۱۹۸۸ حوالى ٠١‏ مليون طن وتتركز الحقول للنتجة 
للبترول فى جمهورية مصر العربية فى شبه جزيرة سيتاء على طول 
ساحل خليج السويس وفى الصحراء الشرقية على طول ساحل اليحر 
الاحمر وخليج السويس ذلك إلى جاتب الحقول المكتشقة جديدجة فى 
العلمين О)‏ بالمحراء الغربية وفى ايو ماضى بشمال الدلتا e‏ واهم حقول 
البترول قى مصر حقل بلاعيم الذى يريد انتاجه على مليونى طن ثم 
عتل راس غارب الذى اكتشف فى عام ۱۹۲۸ ويقرب انتاجه من ,|" 
مليون طن . 

ويوجد فى مصر ثلاث شركات رئيسية تتولى استخراج البترول من 
مختلف أبار البترول بالجمهورية وهذه الشركات شركة النصر JUY‏ 
الزيوت التى تتولى استغلال بار الغردقة وراس غارب وراس سدر وعسل 


1 - L'économie ot les Finances des pays arabes, L'économiste arabe, 
arbe, 10 cme anac'e, Janvir 19607,.No. 109, p.38. > 
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وراس مطارمة وقد بلغ مجموع ما اتتجته من هذ الآيار فى عام VATY‏ 
حوالى ААА‏ الف متر٣‏ » والشركة الشرقية للبترول التى تدير آبار قيران 
وبلاعيم وبلاعيم بحرى وابورديس وسدر وعسل وراس مطارمة وقد يلغ 
جملة إنتاج هذه الابار فى عام MATY‏ حوالى ١715‏ الف متر؟ » ثم 
الشركة العامة للبترول وتستغل حقلى بكر وكريم Ul‏ بلغ انتاجهما 
فى عام МАМ‏ حوالی 014 الف ‚Хода‏ 

ويوجد فى ممسر فى الوقت الحاضر معامل لتكرير البترول اثتان 
منهما فى السويس بطاقة إنتاجية قدرها ۸ر٤‏ مليون طن ستوياً وواحد 
فى الإسكندرية وطاقته الإنتاجية حوالى 09 مليون طن » ثم معمل 
تكرير للازوت الذى Liat‏ فى عام ٠۹١١‏ عند مسطرد يشمال القاهرة 
وتبلغ قدرته الإنتاجية حوالی ۲ مليون طن . 

ويتقل البترول من السويس إلى القاهرة بواسطة خطين لاتابيب 
البترول أحدهما لتقل المتتجات السوداء والآخر لتقل المتتجات البيضاء ء 
ويبلغ قطر اتابيب الخط الأول حوالى ١١‏ بوصة بيتما يصل قطر 
آنابيبالخط الثاتى إلى ١‏ بوصات وقدرة الخط الأول حوالى YOY‏ مليون 
طن سنوياً بينما تصل قدرة الثانى إلى 54٠‏ الف طن سنوياً » وإلى جاتب 

هذه الخطوط يوجد خطان اخران أحدهما يمتد من مسطرد إلى 
حلون لنقل المتتجات السوداء إلى مصاتع الحديد والصلب بحلوان وتيلغ 
ШЫ‏ نو ЕА‏ ها رخ Wal‏ قل الاوك مخ Т‏ 
للأسكندرية وذلك لتمويل الصناعات المتركزة فى الاسكندرية ويعض 
مدن الدلتا الوأقعة على خط الاتابيب . 

Ld‏ عن الطاقة الكهربائية فيلاحظ of‏ لايرجد بجمهورية مصر 
العريية اى مساقط مائية طبيعية يمكن أن تستغل فى توليد الطاقة 
الكهربائية ولذلك فمشروعات استغلال القوى المائية يمصر يرتيط 
بمشروعات الرى والسدود التى اقيمت على نهر النيل لضبط مياهه . 

واهم مصدر للطاقة الكهريائية فى مصر فى الوقت الحاضر الكهرياء 


a VV s 


للستفلة من شزان اسوان والتى ооз‏ سنوی خوالى Sule VAA‏ كيلو 
وات ساعة يستغل متها ١76١‏ مليون كيلو وات ساعة لادارة مصنع 
السماد ياسوان ؤيستهلك الباقى لاغراض رى المناطت المرتفعة عن النيل . 
هذا وقد ترتب على تركيب VY‏ تربين لتوليد الطاقة الكهربائية من 
مياه السد العالى اعطاء البلاد سنوياً ٠١‏ مليار كيلو وات ساعة وذلك بعد 
إتمام ра,‏ عام VATA‏ وترتب ذلك أن زاد متوسط نصيب الفرد 
من استهلاك الكهربالء إلى حوالى 4٠١‏ كيلو وات ساعة أى مايعادل ASI‏ 
من ضحف تصيب الفرد فى عام ١1115‏ » وتوزع الطاقة السمتغلة من 
السد العالى على المصاتع والانارة والرى فى جميع اتحاء الجمهورية (') . 
وهتاك مشروع آخر لتوليد الكهرباء رفو مشروع نض التطارة 
وهو أحد منخفضات الصحراء الغريية وهو Далы‏ عن ساحل pail‏ 
المتوسط أكثر من Vs‏ ك .م ومتوسط منسويه مرا شعت شطع ай‏ 
رغم أن اقصى إنخفاض له يصل إلى مستوى ٠٤١‏ مترا تحت سطع 
البحر وذلك فى نهايته الغربية » ويقوم الشروع على اسان حفر قتاة . 
تحمل مياهالبجر التوسط إلى المنخفض لتوليد الكهرياء عن طريق 
سقوطها ٠‏ وتقدر الطاقة التاتجة عن للشروع لو تفذ Lay‏ يزيد على 
احتياجات الوجه اليخرى بأكمله . 1 
الصناعة 
اق ША ps i‏ رن ا ын‏ هناك 1541 تومه 
صناعية شاملة كان هدفها استغلال رؤوس الاموال القومية © والتوسع 
ى اقامة الستاعات الاساسية.ومنها صتاعة الحديد والصلب وصتاعة 
ESN ыг‏ ة الكهربائية وكذلك تنظيم واستغلال 
ly tll oleta,‏ .حتى يمكن النهوض بها وذلك لحل مشكلة التخلف 
الاقتصادى ومشكلة تزايد السكان ؛ وقد تم انشاء ف وزارة للضتاعة فى 


1 ` ът . ۲۲۱ فزاد الصمقارص‎ S 
r- Miller, ع‎ W., Ageography of Manufacturing , london 1962, P. 269 
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عام 1157 ثم عقب ذلك وضع مشروع السنوات الخمس الصناعية فى 
عام 1151 Gilly‏ كان هدفه ай)‏ مستوى المعيشة كجزء من خطة 
مضاعفة نصيب الفرد من الدخل القومى فى فترة عشرين Like‏ » وقد 
اعطيت الأولية فى مشروعات الخطة الأولى للصتاعات АЙ‏ تحقق غرض 
الخطة аЛ,‏ يمثل العمل فيها أكبير نسبة من تكاليف الإنتاج نظرا 
لإنخفاض أجور العمال فى مصر . | 

وفى عام ٠۹١١‏ بدأ تنفيذ الخطة الخمسية العامة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ( 1570 1410( وذلك بعد أن أدمج بها المشروعات التى لم 
تتفذ فى البرنامج الصناعى الأول » وقد كان هدف الخطة الثانية هى زيادة 
الدخل القومى فى الفترة من ЛАЛ‏ إلى ٠۹١١‏ بمقدار STALL ٤٠١‏ 
. مايعادل؟١5‏ مليون جنيه تساهم الصناعة الكهرياء متها بحوالى TW‏ 
مليون .جنيه والزراعة بمبلغ قدره VY‏ مليوتاً من الجنيهات والباقى 
تساهم به القطاعات الاخرى ‹ وقد وجه الافتمام فى هذا البرتامج إلى 
صناعة التعدين والصتاعات الكيماوية والمعدنية وصناعة УЧИ‏ تلك إلسى 
جانب أنه 23 روعى فى التوسع الخاص بالصنعات الاستهلاكية أن يكرن 
ممتمشياً مع امكانيات الطلب المحلى ‹ وقد بلغ عدد المشروعات التى 
وردت فى الخطة حوالى 445 مشروعاً صناعياً متها 0А‏ لصتاعة تعدين 
البترول ومنتجاته +,£0 للصناعات المعدنية » و٠۷‏ للصناعات الكيماوية 
والادرية ‏ و۷۷ لصتاعة ДУАЛ‏ والنسيج و ۷١‏ للصناعات الغذائية و OA‏ 
للصناعات الهندسية » و 11 للصتاعات الاخرى التى تضم مواد البتاء 
والصناعات الريفية والتدريب المهتى . 

وعلى ضوء تقيم نتائج الخطة المسناعية المنتهية في عام 1١95765‏ 
ومعرفة العقيات والظرؤف التى صادفتها وفى ضوء الظروف السياسية 
والاقتصادية التى مرت بها مصر رسمت سياسة الاستثمار فى خلال 
المقبلة حتى عام 1۹۷١ ١575‏ على التركيز على انجاز المشروعات التى 
بدئ فيها والتركيز على مشروعات السد العالى ومشروعات استصلاح 
الار أضى على مياء اأسد العالى ومساتدة مشروعات قتاة السريس 


_\\А _ 
Mu مشائدة‎ Дл, 


على أى حال فقد تطورت الصناعة فى غضون السنوات الخمس 

عشر الماضية O‏ واهم الصتاعات الموجودة فى مصر الصتاعات الآتية : 
– صتاعة الغزل والنسيج وتحتل هذه الصناعة مكان الصدارة فى 

الميدان الصناعى فى مصر سواء من حيث رأس المال أى من حيث عدد 
العمال المشتغلين بها إذ يسثمر بها نحو fy‏ ` جملة راس المال المستثمر فى 
الصتاعات التمويلية ويعمل بها حوالى نصف عدد العمال الذين يعملون 
فى للصانع التى يزيد عدد عمال كل منها من عشرة عمال ؛ وترجع 
اهمية هذه الصتاعة أيضاً لكونها اهم بحوالى ,|" ااي صادرات 
القطاع الصتاعى”. 

ууз تحت هزه العا ماق ل و ا الت ت‎ EEN 
على وجه الخصرص فى مدينة المحلة الكبرى «العاصمة الصناعية لمصر»‎ 
ذلك الى خاب بى العا‎ Av oer ,وعدي‎ Ый ьа 
الاخرى الموجودة فى شبرا الخيمةٍ وقليوب وطنظا وبعض عواصم.‎ 
. الحافظات‎ 

وبالنسبة للصناعات الصوفية فقد تدخلت الدولة متذ عام ٠١١٤‏ فى 
هذه الصتاعة لحمايتها قمتعت الواردات منها ورفعت الرسوم الجمركية 
кі Аа рај, ые‏ تسيع Tyrell‏ شبركة سنا با رة Stalag‏ 
РЕА | 5;‏ واسكو بالقاهرة وفرعها باسيوط ومصاتم المحلة الكبرى > 
وهذه اللصاتع تعتمد على استيراد المسوف الخام من الخارج يتحو 4٠‏ 
نال من Slated‏ الصرداعة الخلية : 

وبالنسبة لصناعة الخيوط الحريرية والالياف الصتاعية فتتركر فى 
'دمياط والمحلة الكبرى وقى ОҢА‏ وقد بلغ مانتج من غزل حرير 
y‏ للدراسة التمالية لتطور الصتاعة فى هذه القترة ارجع rol‏ 


Issawi, С. , Egypt i in Revolution : an economic analysis, london 
1967, PP. 169 - 198 
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VAY be elie Lally clin‏ حبرا ob GE:‏ رمن 
Ый, усе ele у Pcs у‏ وال а‏ 
للنسوجات الحريرية توجد صتاعة الكتان » وهذه الصتاعة تحتاج لايدى 
عاملة ومدرية وماهرة ولذا فإن تكاليف إتتاجه أعلى من القطن وأهم 
bie‏ للفسوجات الكتانية توجد بالإسكندرية . 

؟ ‏ الصناعات الغذائية : وتشمل صتاعة السكر وصتاعة الأغذية 
Gaal‏ ولاعت бт л КС ЕЛ ИНК ВМР hie Е‏ 
وصتاعة الالبان والنشا والجلوكوز وتعبئة ملح الطعام . 

وتعتبر صناعة السكر من دعائم الاقتصاد القومى لأنها تمثل سلعة 
تموينية من الدرجة الأولى » ويوجد بالوجه القبلى أربعة مصانع لتكرير 
السكر وتقطيره فى ايى قرقاص وارمنت ونجع حمادى وكوم امبو وتقوم 
هذه المصائع مجتمعة بعصر ٠٠١‏ الف طن من قصب السكر فى اليوم . 
وهناك مصتعم أخر للسكر فى قوص зу‏ إنتاجه فى النصف الثانى من 
عام ۱۹١۸‏ وتقدر طاقته الإنتاجية بحوالى ٠٠١‏ الف طن من السكر 
وحوالى ЗУ‏ الف طن من المولاس » وقد بلغ مجموع ما أنتج من السكر 
الخام فى عام VATE‏ حوالى ۳۷۸ الف طن ومن العسل الاسود حوالى YA‏ 
آلف طن e‏ ومن المولاس 157 الف طن والكحول حوالى ۲٠۰٠۲‏ الف لتر . 

وستاعة الاغذية الحفوظة من الصناعات التى أزدهرت يسرعة فى 
اترات الأخيرة فق كان دل البواكه واخ الصدوطة فن Ает ale‏ 
حوالى 5٠١‏ طن فقط ارتفع إنتاجها فى عام ۱۹۹۲ إلى أكثر ٠١‏ آلف طن . 
dele Weta 3953‏ فى انهيّنا وشمال القاهرة Spidey peal, Sy‏ 
jell‏ :كنا يرجه مضت لتيجفيفك اليضل فن claps‏ وتقدر atb‏ 
الانتاجية بحوالى ١١٠١‏ طن من البصل الجفف سنوياً . 

وتقتصر هنتاعة bia‏ الاسماك فى مصر على سيعة gilaa‏ احدهما 
لحفظ السردين والجمبرى بعزية البرج بالقرب من دمياط وتصل قدرته 
إلى 77٠١‏ الف علية سردين و 55٠١‏ علبة جمبرى كل A‏ سشاعات e‏ 
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والمصانع الباقية لتجميد الجمبرى وموزعة بين الإسكندرية وبورسعيد e‏ 
اما بقية مصالنع الصتاعات الغذائية فتتجمع على وجه الخصوص شأ 
فى ذلك شان بقية المصانع فى مديتتى القاهرة والإسكندرية (1) مع 
ملاحظة أن جمهورية مصر العربية تنتج سنويآ 
كميات كبيرة من الملح الذى يستخرج من ملاحات رشيد ويورسعيد 

والإسكندرية » ويبلغ الإنتاج الستوى حوالى تصف مليون طن ويصدر 
جزء منه للخارج . 

وينتمى إلى الصناعات الغذائية Lad‏ صناعة طحن 556 TET‏ 
. .الارن فبيوجد في أتحاء جمهورية مصر العربية نحو ٠٠٠١‏ مطحن متها 
У‏ ينيم ЕЕРЕЕ НИЯ plied‏ 
المسرية للمطاحن وتطحن هذه الصانئع حوالى ٠١‏ مليون اردب قسمح 
ستوياً ШЫ].‏ مضارب الارز فيتبع المؤسسة المصرية للمطاحن ويبلغ عددها 
حوالی VA‏ مطحت وقدرتها ۸٤ ٠‏ آلف طن أرز أبيض وتتوزع هذه المصارب 
فى رشيد ودمياط والإسكندرية ودمتهور والفيوم حيث توجد زراعة الارذ 

Кл ad 


Y‏ الصناعات المعدنية والبترولية : وتشمل صناعة الحديد 
жду а‏ تكرير البترول وصناعة المعادن غير الحديدية » وتتركر 
ا i‏ ولك لج في مكلف assy i ТЕО‏ 
جنوب حلوان وفي متطقة Ж Ball‏ بالاسبكندرية ومصتع الحديه 
والملب بحلوان مصنع مختلط papi‏ بين الافران العالية وافران الصلب 

кл оо, в 
تمو هن الصلب فى ذلك الام إلى 3 الف طن اتج‎ бай ل ؤيادة‎ 
اما عن صتاعات‎ . olala متها حوالى الخصق مضت الحديد والصلب‎ 


- فيما يختص بتوطن الصناعات فى الجمهورية العربية للتحدة يحسن الرجوع إلى 
а‏ انيسن ضرت التخصص الإنتاجئ کاساس من è‏ أسس التخطيط 
الاقليمى فى ميدان المناعة - كتاي المؤثمر КЕ АЕН‏ الأون: الجزء 
الثاني ص 1/149 ۷۷١۹‏ ۔ 
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المعادن غير الحديدية فقد بلغ إنتاج مصر من مسنوعات الرصاص فى 
عام 1936 حولى ٤‏ آلف طن وأهم مصانعه مصنع شركة سبك للعادن 
بالقاهرة التى تقوم.أيضاً بإنتاج pal‏ عات النحاسية إلى جاتب مصانع 
и‏ 

وبالنسبة لصناعة البترول فكما ذكرنا سابقاً يوجد اربع معامل 
لتكرير البترول احدهما فى الإسكندرية والاخر فى مسطرد والباقية فى 
السريس وتلجا مصر لاستيراد البترول وذلك لتتمكن من سد حاجتها 
المحل” . 

m‏ الصناعات الكيماوية : ويدخل تحت هذه الصناعة صتاعة 
الاسمدة الازوتية والفوسفاتية وصناعة الورق والادوية والعقاقير الطبية 
وصناعة دبغ الجلود وصناعة الصابون والزيوت وصتاعة الزجاج daly.‏ 
من pal‏ هذه الصناعات صتاعة الاسمدة الازوتية التى تنتج من مصنع 
كيما Gl nk‏ الذى بد الإنتاج فى عام ٠١۹١١‏ بطاقة إتتاجية قدرها 41١‏ 
الف طن سنوياً ومن مصتع السويس الذى افتتح عام ٠۹١١‏ بطاقة إتتاجية 
قدرها Yo‏ ألف طن » كما.تشمل Lad‏ صتاعة الاسمدة الفوسفاتية التى 
А]‏ مصانعها مصنع كفر الزيات الذى تبلغ صاقته الإتتاجية السنوية 
٠‏ الف طن وتعامل فيه المادة الخام بحامض الكبريت ‹ ويستعمل 
الإنتاج فى تسميد ترية الدلتا الامر الذى يفسر لنا سبب اقامة المصتع فى 
كفر الزيات وكذلك مصنع أبى زعبل الذى تصل طاقته الإنتاجية السنوية 
آل Мек ир SE‏ هنا اندم مو و i‏ عا NA‏ ي 
4 الف طن وهى كمية اقل استهلاكنا الذى يزيد على مليون طن . 

وتشجع الدولة الإنتاج المحلى للادوية وتحد من استيرادها » واهم 
شركات الادوية فى مصر شركة ممفيس وسيد وعين شمس وشركة 
التيل وكلها تتركز بالقاهرة والإسكندرية ولاتعمل مصانع الادوية فى 
القوت الحاضر إلا بحوالى ٠ه‏ بالثة من طاتتها الإنتاجية فحسب وتلق 
لتعذر استيراد المواد الارلية من الخارج . 
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الصناعات الهندسية والكهريائية والنباتية : وتضم معدات 
النقل وصناعة الكبلات الكهربائية والبطاريات ولبات الفلورستت ولجهزة 
: الراديى والتليفزيون والتبريد كما تضم أيضاً صتاعة الاسمنت والخزف 
الصينى والحراريات ‏ ولعل صتاعة الاسمنت هى pal‏ الصتاعات السابقة 
من حيث أهميتها بالنسية للسد العالى ونظرأ لامكانيات التوسع الكبير 
بها قى الستقبل e‏ ويستفاد من خبث الافران الغالية فى صتاعته فى حين 
تقوم شركة اسمنت حلوان بإستخدام خامات محلية لإنتاج الاسمتت 
الابيض وتصل طاقته الإنتاجية إلى +١‏ الف طن وتكفى Lala‏ البلاد » أا 
أسمنت بورتلاند فيستخدم لاعمال الاي الخرسائى 45 تصدر 
كميات كييرة لجودته . 
وسائل النقل : 

تبلغ نسبة السكك الحديدية فى مصر ٠٤‏ ك .م لكل ٠٠١‏ م؟ من 
الاراضى العامرة بالسكان وهى فى هذه النسبة تقترب من مستوى دول 
غرب أوربا غير أتها فى تفس الوقت ترتقى عن غيرها من الدول التامية 
فى الشرق الاوسط О)‏ . وكذلك الحال بالنسبة لشبكة الطرق البرية التى 
تنتشر فى الوجه البحرى لتصل بين مراكز العمران المختلفة حيث تصل 
هذه التسبة إلى ٠٠‏ ك مم. إلى كل саза ео‏ ; 
نسية مرتقعة عن مثيلتها فى دول الشرق الأوسط(") . 

И мын кайы ب‎ A es, 
العربية وتطورها أثر كبير فى أزدهار ونمو بعض المحلات العمرانية قى‎ 
تطورها عبر الخط الحديدى من‎ bt الدلتا مثل مدينة كفر الزيات التى‎ 
وكذلك مدينة الزقازيق التى‎ , ۱۸١١ الإسكندرية إلى القاهرة فى عام‎ 
كانت فى الاصل معسكر لعمال التراحيل الذى كانوا يعملون فى حفر‎ 
وتركيا إلى‎ ое ولبتان إلى‎ ٠ ٠ر١ إلى ۳ر“ والعراق إلى ٥ر“ » وسوريا إلى‎ abd تبلغ التسبة قى‎ ۷ 


: أنظر‎ oY والسودان رلی‎ + ١ 
Issawi, C., Egypt at Mid Century, London,1945, P.181 
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الترع الصيفية فى شرق الدلتا El ads‏ بعد مد خط السكك الحديد التجه 
الل اليه اشوا جه ОЙ Йыр аы ы‏ تركو Spee eRe‏ 
المراصلات ونمت المدينة وازدهرت . 

gpa GSN ИА ON AE ЧАГ RAA RAE, 
الطرق‎ ДЫ المحلات العمرانية ولاسيما الريفية منها . وقد بلغت جملة‎ 
pd AVENE م. فى مقابل‎ ТУЛЕУ حوالى‎ VATE البرية في مصر عام‎ 
وأغلب هذه الطرق طرق زراعية بعضها معبد والاخر‎ VOY قى عام‎ 

ДЫ рула Ыш ыд‏ هته الطزق gd АМ о Hee‏ .متها 
а Tenet pare E ША‏ القع دن ааа‏ 
iets RRRA A TEIE‏ إلى اكتر ga‏ الآف E‏ 
الطرق الممسحراوية فى جمهورية مصر العربية والقاهرة وبورسعيد 
والقاهرة والمنياوين القاهرة والاسكندرية الطريق الصحراوى بين ا 
والفيوم » وطرق الواحات . 

انا تقل التهرئ فلاؤساهم إلا ينين شيل فى ule‏ التقل وناك 
بسيب مناقسة كل من النقل البرى والسكك الحديدية له هذا على 221 
من الجهود التى تبذلها الهيئة العامة لشئون النقل امائى التى اتشثت 
عام 1154 للعنايةبشئون الملاحة الداخلية ٠‏ 

ولعل قناة السويس أهم مجرى مائي - من وجهة تظر التقل - فقد 
كان لاهمينتها أن ازدهرت مجموعة من المدن الكبرى علي طول القتاة 
ابتداء من بورسعيد في الشمال إلي السويس في الجنوب () ٠‏ ولابراز 
افج ОТСО‏ القن خودت 
القناة فى عام ٠٠۹١۲‏ كانت حوا لى ١57717‏ سفينة وارتفعت فى abe‏ 
4 إلى ٠۹١١۹‏ سفينة فى نفس | لوقت الذى قفز فيه جملة | ghan‏ 
من ۸۳٤۸۸‏ الف طن فى عام 1507 إلى ЙҮ \омо‏ طن قى عام SANE‏ 
٠‏ وقد حقق ذ لك ارتقفاع فى جماة الايرادات فى نفس الفترة من 
1- نيهي БИТ‏ ي ار رة pes SS e а‏ 

الجغرافى العربى الأول الجزء الثانى ‏ صفحة ۷۸١‏ . 
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٠ مليون جنيه‎ ۷٤ مليون جنيه إ لی‎ NT 


СЕИ able 
والحربية‎ шыш فيوجد بها عدد من المطارات‎ ٠ جمهورية مصر العربية‎ 
أهمها مطار القاهرة الدولى ومطار الاسكندرية كما يخدمها شبكة من‎ 
. وللتدليل على أهمية‎ ٠ الخطوط الجوية العالمية التى تربطها بانحاء العالم‎ 
هذه | لوسيلة نلاحظ أن جملة عدد الطائرات التى دخلت ضمن الحركة‎ 
gee فى عام 1865 كانت‎ Taya oe be الحوية فى‎ 
طائرة فى نفس الوقت‎ ۲۸۷١١ اطائرة ارتفعت فى عام 1177 إلى‎ 6 
الف راكب إلى‎ ۳٠١ الذى قفز فيه عدد الركاب «وصول ورحيل» من‎ 
وتقوم شركة الطيران المصرية‎ ٠ فئ نفس المدة المذكورة‎ LS ف‎ ٠ 
بالاشراف على عمليات النقل الجوى الخاصة بجمهورية مصر العربية‎ 

ذلك إلى جاتب عدد آخر من الشركات العربية والاجنبية ٠‏ 


كان جمهوريية مسر العريية 


تعتبر مصر من البلاد القليلة فى العالم التى | صبحت مشكلة . 
السكان Lyd‏ مخ Ил АЙ ppl‏ اهيبحت :تيس ш»‏ الأتسان 
الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر فيها تأثيراً كبيراً ٠‏ فلقد تضماعف عدد 
السكان فى مصر متذ أوائل القرن الحالى فقفز من عشرة ملايين إلى ما 
يزيد على سبعه وعشرين مليون فى نصق قرن ٠‏ وليس من شك فى 
أن هذه الزيادة الكبيرة المطردة تسبب كثيراً من الشاكل الاقتصمادية 
والاجتماعية ولاسيما أنه يضاعف من خطورة المسألة أن مساحة الأراضى 
الزراعية فى جموورية مصر العربية لاتجارى مطلقا عدد السكان فى 
الزيادة المطردة كما أن الاتتاج الصناعى حتى الآن لم يلحق تمو السكان 
على الرغم من التهضة الصتاعية التى تعيش فيها جمهورية مصر العربية 
فى الوقت الحاضسر - 


ولكى تفهم هذه للشكلة ومظاهرها للختلفة والطرق التى يمكن أن 


SANS 


نعالجها بها يجدر بنا | ن تحلل النمى التاريخى للسكان فى مصر والنتائج 
الحاضرة والمتتظرة لهذه المشكلة ٠‏ 


تطور السكان: 

من المحروف أن Jal‏ تعداد لسكان مصر قد أجرى فى عام ۱۸۸۲ أما 
قبل ذلك التاريخ فكل ما لمينا من عدد سكان مصر انما هو من قبيل 
الفرض أو التقدير المبنى على эзе‏ جتود الجيش أو عدد القرى المصرية أي 
على الضرائب dis, all‏ على السكان ٠‏ وأقدم تقدير ديودور الصقلى 
الذى قدر عدد السكان مصر بحوالى سبعة ملايين نسمة فى عام ٠١‏ ي 
‚б.з Vo‏ | 

bin‏ أول تقدير حديث لسكان مصر هو تقدير جومار sal‏ علماء 
ыо ДЫ‏ الى لحري قن ple‏ 14 وقد sae Bly‏ معان معدن 
فى ذلك التقدير حوالى ١55و‏ 4448و Ү‏ نسمة » ولكى نقيم هذا التقدير 
لايد من ذكر أن جومار اختار متطقة Gall‏ لتكون اساسا لتقديره GAY‏ فى 
نظره تمثل منطقة وسط بين الاقاليم الملصرية فى درجة تزاحمها 
يالسكان . 

وقد بتى تقديره على أساس احصاء شيوخ القرى لعدد المتازل ولعدد 
النساء gb Lay унй‏ على لفكزاض of‏ كل DIB‏ رجال يقابلون Д‏ 
وقد اعتبر أن متوسط عدد سكان القرية OAL‏ نسمة وقام بتقسيم المحلات 
العسراية للصرية إلى أزبعة elie‏ 
أو ل - مدن يزيد عدد سكاتها عن ٠٠٠١‏ تسمة ٠‏ 
15„ بلدان صغيرة يتراوح عدد سكانها مابين tha ٠٠٠١ 57٠٠١‏ 


.ةمستآ*٠*‎ ٠٠٠١ قرى مابين‎ – ШБ 


رابعا- قرى صغيرة أي عزب وهی التى تحتوى على أقل من ٠٠١‏ نسمة 


„и 
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وقد استخلص من هذا التقسيم أن هتاك Toot‏ قرية مصرية و8١‏ مدينة 
يزيد عدد سكانها كل منها عن ۲٠٠١‏ نسمة بالاضافة إلى عدد سكان 
التاشرة الذى يبلغ Whigs‏ نسمة ٠‏ | 

والتقدير الثانى لسكان مصر فى خلال القرن التاسع عشر فى عهد 
محمد على فى عام ۱۸۲١‏ حيث بلغ عدد ۱۸١١‏ إلى ٠٠و0٠‏ ٠٠و؟‏ نسمة ثم 
إلى о золу ЛҮҮ‏ تسمة فى عام ۱۸۷۷ . | 


ويبدى أن عدد السكان فى التقدير الاول الذى opal‏ فى عهد حكم 
محمد على لا يختلف فى تتيجته Lats‏ عن النتيجة التى وصل اليها slale‏ 
الحعلة الفرتسنية oY‏ اعتمد Lad‏ على لحصاء [GLU‏ وليس على السكان 
ولذلك فعدد السكان لم يزيد كثيراً فى بادية القرن التاسع عشر إ ذ أن 
هده ЕА‏ هرت يعد با RE‏ الزراعية ANI‏ فى غار 188 وتلك 
عقب يناء القناطر الخيرية ( الثورة الزراعية الثانية مرتبطة يبتاء السد 
العالى ) وزراعة القطن وقصب السكر إلى جاتب القمح والببقول بعد أن 
تحولت اراضى الدلتا | لی ری دائم . على أى حال لا يجب أن تأخذ تقدير 
عام ۱۸٤١‏ على أنه صحيح إذ ليس من المعقول أن سكان оа‏ 5-3 
تضاعفوا فى خلال خمسة وعشرين عاما فقط . فهذا ليس ممكن اطلاقا 
> والتفسير المعقول هو أن تقدير عام ۱۸١١‏ حدث فى أثناء قوة محعد 
على حيتما كان يحشه شباب مصر فى جيشه ومن ثم فقد عمبد 
الكثيرون للهروب من التعداد بيثما التقديرالثائى قدحدث فى أخر ستين | 
حكمه وفى أثتاء ضعفه е‏ ومن ثم فلا أهميه لاختفاء الشبان والتستر على 
عدلهم . 

وقد اعقب حكم محمد على فترة امتازت بالركود الأقتصادى بسيب 
اغلاق الكثير من المصاتع التى كانت تخضع لاحتكاره ورغم أن التوسع 
: الزراعى كان يعترض تقدمه قلة الايدي العاملة إلا أن التوسع فى الرقعة 
الزراعية قد استوعبت معظم الجنود المسرحين . وقدزابت الازمة سوءا 
حين سحب عددكبير من الفلاحين للعمل فين قناة السويس فى الفترة ما 
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بين عامى 1867 AAY‏ 

وعلى أي حال تمكنت مصر بعد أن chy‏ فى تنمية ثروتها الزراعية 
عن طريق أقامة مشاريع الري الكبرى » ويعد أن آخذت تسير قدما تحى 
المدينة الغربية نتيجة للاحتكاك بالحضارة الاوربية وما ترتب على ذلك من 
تيد Vad cal Ma‏ وورانة ҮЙ Gee‏ و ی عون كا 
الذين بيأوا يزدادون بنسبة عالية كما يبدى من الجدول الآتى : 


\4.ү \л4ү \AAY السنة‎ 
للك‎ О үсү. ۸را‎ ٠٤و۰۰‎ Оле 
WLVGY : аш 2 ا‎ 
\AYYV \ATY \4\Ү Gall 
0وو‎ АЕ ТАА عددالسكان 0و۷و۲‎ 
TALAY ١ بالمئة‎ و٥‎ WL ٠ تسبةالزيادة‎ 
NAAT ya мү 45...11 
ЁЎ ТА ° ° ТЫ уз عد دالس كان‎ 


ويتضمم من الجدول أن عسددالسكان قدزاد فى الفتسرة ما بين 
۱۹۰۷-۲ أى فى خمسةوعشرين Cb Odin babe‏ ويتسبة١غ‏ 
TUL‏ قى الفترة ما بين ١517-15 Y‏ وينسية ١5‏ بالمئة فى القترة ما 
SATSAT Yaa‏ وهكذا ضاغف سكان عام۱۸۸۲عددهم تقريبا « واخيرا 

قى عام VAT:‏ ضاعفو| عددهم ثلاث مرات تقريبا » وقد کان من جراء هذا 
الارتفاع الكبيرفى عدد السكان أن СЕСЕ‏ اليلادلاتشكوتقصافى gal‏ 
العاملة كماكانت تشكوا في اواخرالقرن الاضى وفى مظلع هذا القرن 
е‏ لك ail yaa оа‏ الذي يبين العلاقةبين زيادةالسكان وزيادة 
الأرض الزراعية والمماحة الحصولية 4 !نفترة ما بین‌۷ ۱۹٦۰-۱۹۰‏ . أما 


ЛҮ = 


فى АЛАЛА‏ بلغت جملةالزيادة فى ربع قرن مايقرب من۲۲ مليون 


تسمه . 

11-AY ATV NAV INV Ay السنة‎ 
YAA МА Үү AA E 4 ١١و" عددالسكان‎ 
O,ALE = ayVE oY aya aY 0 yf الساحةالمزروعة‎ 


МИРУ А Лр ۳۷و‎ УЙУ УЛЛУ VANY املساحةالمحصولية‎ 


эзы,‏ من الجدول السابق أنه بينما قفزعددالسكان من٠و١١‏ مليون 

نسمةفى عام -91١ظلت‏ مساحة الأراضى الزراعيةحوالىهوهمليون فدان 
ولم يكن هناك زيادة مضطردة فيها باستمرار ]3 سجلت بعض الفتزات 
نقصا فى هذه المساحة الأمرالذى ترتب عليه ان نتقصت المساحة 
„е Gal‏ تخص الفرد من gf A‏ فدان فى عام7؟5اثم glade VV gH‏ 
فى عام aay VAT:‏ زياد ةالسكان وقلة الاراضى الزراعية « ونقص 
تحسيب الفرد من مساحتها сз.‏ أيضا المساحة الحصوليةالتى تخص 
ce iS АЙ‏ من 1۸و٠‏ فدان عام ۱۹۰۷ إلى۲ уе‏ فدان فى عام 
17 إلى عام ٠١1۹ء‏ وهكذا يظهربوضوح انه ليس هتاك ثمةتكافؤيين 
الانتساج الزراعى وعسدد السكان » الأمرالدى يجعلنا تتساءل عن 
سرزيادةالسكان » الأمر الذى يجعلنا نتسأل عن الامكانيات الاقتصادية 
الاخرى التى يمكن أن تقف إلى جانب الزراعة لكى تعمل على رفع 
مستوى الشعب إلى مستوى معيشى BY‏ | 
أسباب زيادة السكان 

٠‏ فمن المعروف أن مصسرقطر عريق فى القدم » لابلد حديث الحهد 
بالاستقرارالبشري كاستراليا أى العالم الجديد حيث هتاك مجالات 
مفتوحة لهجرة شعوب الأقطار المكتظة بالسكان » فمصر ليست بلدا 
.. بكراتجذب اليها المغفامرين والطامعين فى الثراء.» ومن ثم فليس 


„б 


للزيادةغير الطبيعة هناك مجالا يذكر فى عددالسكان » اذ أن معدلات 
الواليد قى مصر مرتفعة جدا وهى تتراوح فى العادة بين 40 45 قى 
الألف إلا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية حيث 
بلغت متوسط تسيةالوأليد فى مصر فى الفتدة مابين LANEY‏ 15414 
حوالى YL YAY‏ كما الخذت فى الهبوط فى الفترة الأخيرة نتيجة 
لزيادة الرعاية الطبية وارتفاع مستوى المعيشة كما يبدو عن الجدول الآتى 
الذى يبين نسي ةالمواليد فى مصر فى خلال العشر سنوات الحصورة بين 
عامى 1566 1516. 

YAT. 1404 لهو(‎ \ҹоү ۱101 OO 40 
ОУ ٤٣ر۸١ اوا‎ ۳۸و۰١‎ ЕМ ٤٥و تسبةالواليدفى الالف‎ 
Vato AE AF OAY VAN ый 


تسبة المواليد فيالالف ENSY EYA‏ ١ر٣٤‏ - اوائ 


ومعدلات الواليد فى مصر لا يمكن مقارتتها بأى دولة من الدول 
الأوربية » بل لا يمكن مقارنتها بمثيلتها من الدول النامية كالهتد مثلا إذ 
أن معدل المواليد فى الهند حوالى ҮҮ‏ فى الألف بينما يبلغ هذا الممدل 
٤ر۳‏ فی الالف فى بلجیکا VEST‏ فى الألف فى الماتيا АМИ, AVY)‏ 
فى انجلترا » AVGA . ЫШЫ, ҮҮ,‏ فى الألف فى الولايات المتحدة VA‏ 
فى GI‏ فى استراليا . ويبدو أن الدول الوحيدة التى يمكن مقارتة 
معدلات مواليدها يمصر هى دول امريكا اللاتينية كالبرازيل مثلا التى 
يبلغ بها نسبة المواليد حوالى ТА‏ فى الألف وترجع الزيادة الكبيرة فى 
عددالواليد فى مصر إلى أسباب اقتصادية واجتماعية فمعروف أن 
الفلاحين يكوتون نسبة كبيرة من المجتمع المصرى (حوالى 6١‏ بالتة) وهم 
يعتبرون انجاب الأطفال عونا لهم فى الحقل تظرا لقلة استخدام SYN‏ 
وعدم اتتشارها انتشارا كافيا » ذلك بالاضافة إلى أن اتتشار الجهل 
والقدرية والتواكل بيتهم جعلهم يتركون مسالة الحياة » والتوليد إلى 
الطبيعة وجعلهم يرون أن لابد من أنجاب عدد كبير من الاطفال حتى 


aT VS 


ТЛ СГ‏ مم اها قلاخ دن اة ف 
لذلك فهو يرب فى ذرية يسعد بها فى حياته وقبل مماته . ثم أن 
الزوجة الريفية تبغي أيضا الكثير من JULY‏ لا رغبة فى الأمومة قى حد 
ذاتها بل لتثيت مركزها فى بيت زوجها ولتشعر بالسعادة بأن زوجها قد 
ارتبط يها ولا يفكر فى الزواج بقيرها. فالمسألة هتا توثيق رابطة 
وضمان لحياة زوجية دون أدنى تفكير فى مستقبل الاطفال . وليس هذا 
فحسب بل patel of‏ لا اقول الريفى فحسب. بل المدتى ايضا ينظر 
إلى الرجل والمرأة اللذان لا ينجبان نظرة فسيها شىء من التسائل عن 
السبب ولهذا فليس يعجيب اذن أن يتفاخر الازواج بذريتهم . 

واذا ما أضفنا إلى ذلك الدين وأثره فى الدعوة إلى الزواج وانجاب 
الاطفال لادركنا كيف يقدس المجتمع المصري الزواج الذي يعتبره ركنا 
ركينا فى الحياة الصالحة للثمرة . فالصريين يفضلون الحياة الزوجية 
ولك نلاحظ ارتفاع نسبة الزيجات بينهم حيث تبلغ ما يزيد عن ٠١‏ 
ауа ELL‏ السكان وهى نسبة عالية إذا ما قورنت بمجتمعات غرب 
Seiad‏ 

وارتفاع نسبة المواليد فى مصر يرجع ايضا إلى ارتفاع نسبة الطلاقٍ 
واعادة الزواج مرة اخرى. وتبلغ تسبة الطلاق فى مصر حوالي TAL YY‏ 
من مج موع الزيجسات . > : 
ومعدل المواليد يتأثر بسن الزواج بذرجة كبيرة  pid‏ مصر تجدد ان 
cg а аа cleo‏ :اتنا eds‏ على chal‏ قى سن ميك للفغاية 
ويكفى أن نشير إلى أن حوالى نصف الزيجات المصرية تكون سن الزوجة ‏ 
فيها أقل من عشرين Lale‏ بينما النسبة فى انجلترا لا تزيد على + باللثة 
وبطبيعة الحال الزواج المبكر يكون مخصبا للغاية ولعل السبب فى الزواج 
المبكر لدى الفلاحين يرجم إلى أن الفلاح لا يأخذ الزواج على أنه شركة 
اجتماعية وروحية قحسي بل أيضا شركة اقاتصادية اذ من الملاحظ أن 
للمراة قى المجتمع الريقى دورا اقتصاديا هاما قهى تشارك زوجها فى 
عمله وتساعده فيه مساعدة صادقة . 


TY 


ولا يتأثر نمى السكان فى مصر بالمواليد فقط بل تلعب معدلات 
الوفيات دورا هاما فى تطورالسكان اد أن الزيادة الطبيعية ما هى الا 
القرق التاتج بين المواليد والوفيات . فالزيادة الطبيعية قد تكون ناتجة عن 
قلة الوفيات أو عن كثرة المواليد . فكلي العاملين له نفس الأهمية . ومعدل 
الوفيات قى مصر يعتبر أعلى معدلات العالم اجمع إذ يبلغ حوالى VA‏ فى 
الألف بينما يبلغ في الرلايات اللتحدة ٠١‏ فى الألف والهند Vogt‏ فى 
الالف واليابان 1و١‏ فى الألف وايطاليا ٤‏ و۷٠‏ فى الألف ШОШ,‏ لاو؟١‏ قى 
انكف وفرنسا Wot‏ فى الألف وتدل الحصاءات على أن аз‏ الوفيات 
العامة فى مصصر قد سارت уаз‏ الهبوط منذ عام 156٠‏ قهبطت إلى ١5‏ 
ذى الألف ثم ١١‏ فى АЙЛ‏ » كما هبطت معدلات وفيات الاطقفال الرضع 
أذ من سنة واحدة من ۲٣۰‏ فى الالف فى عام ۱۹۲۰ إلى ١4١‏ فى الألف 
عام ۱۹٤١‏ ثم حاليا إلى حوالي ٠١٠١‏ في الالف . 

ورقم هذا التقدم الملحوظ في ميدان المسحة العامة إلا أن وفيات 
الاطفال الرضع وكذلك الأطفال دون الخامسة ما زالت نسبتهم عالية اذا ما 
قورنت بدول عرب أورويا مثلا التي تصل نس.بة:وفيات الاطفال أقل من 
سنة فى بعضص دولها كالسويد Whe‏ إلى حوالي VO‏ في الألف . 

ولكي plans‏ صورة وافسحة عن تسبة الوفيات تورد الجدول الآتى 

ليبين تسبة الوفيات فى فثات السن المختلفة في محبر في عامي 
-AATA AoA‏ 


\41; 140۹ O) فثات السن‎ 
اقل من 1۰4.۳ لل‎ 
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ويبدومن الجدول أن معظم الوفيات تحدث فى الاريع سنوات الأولى 
le А ыйы‏ قات الس اكب تله الان إلى Shag)‏ 
اتجاه تجو الارتفاع التدريجي لنسبة الوفيات أبتداءمن سن الثلاثين الامر 
الذي يشير إلى أن أمل الحياة للمصريين صغير فأمل الحياة للذكور في 
مصر То‏ وللاناث ١4سنة‏ وذلك تبعا للدراسات التي قام بها كليلاند 
عام 1147 . هذا مع ملاحظة أن امل الحياة للمصريين قد ارتفع في 
الرقت الحاضر غير اته ليس لدينا أدلة لحصائية تدحض هذه الحقيقة . 


)1( اخذ الجدول من محمد السيد غلاب السكان صفحة ٤1۸‏ . 


۳٤ 


والخلاصةهوان هناك اسرافا فى المواليد وهذا أمر قد بليت به оаа‏ 
аду‏ عنه زيادة في عدد الوفيات رغم أن نسبة هذه الزيادة قد قلت في 
' الستوات الأخيرة كثيرا عن ذي قيل الأمر الذي يساعد بدوره على تضخم 
' السكان بمعنى أنه ان يكون هتاك Lad‏ تعادل بين المواليد والوفيات»: 
والموارد الاقتصادية . ولكي تعطي صورة واضحة عن مشكلة السكان 
.في مص رلا بد Gly‏ نتعرض إلى تركيب السكان . من حيث الجنس أو 
التوع لو السن إذ أن في مجتمعتا للصري ما زال هناك فرقا جوهريا بين 
ملبيعة عمل all‏ والرجل والمجال الاقتسادي والاجتماعي الذي يساهم 
في كل من الجنسيين ٠‏ ذلك بالاضافة إلى أن معرفة فئات السن المختلفة 
لافراد الشعب المصري تعطينا فكرة عن الطاقات البشرية التي يمكن 
استخدامها في مجالات الانتاج المختلفة فعن طريق الهرم السكلني يمكن 
التعرق عما إذا كان المجتمع المصري ما زال في دور الطفولة أو في أي دور 
gN‏ | 
كما عن Gob‏ توزيع فئات السن ممكن أن نعرف عدد النساء اللاتي في 
سن الاخصاب ومقدار ما تقدمه كل امرأة من أطفال إلى المجتمع في 
الستقبل » بل اكثر من ذلك ممكن أن تعرف مقدار الفتيات أقل من٤٠‏ 
سنة pre-reproductive group‏ الذين يمثلون أمهات الستقبل . 

ويبدومن تحليل التعداد المهجودة أن سيادة الاتاث على نسبة التكور . 
تظهر فى حوالى اربع تعداد متها إذ ان آمل حياة All‏ اطول من امل حياة 
الرجل إن GST‏ اقل تعرضا للاخطار كما أن نسبة وفيات JULY‏ من الذكور 
خلال السنة الاولى أكثر من تسبة الوقيات الاتاث ذلك إلى جسانب أن 
تعرض الرجال فى الريف للأمراض المتوطنة أكثر من النساء . 

قئات السن : قبل أن تبدأ فى Jules‏ لحصاءات فثات السن فى 
مصر يجدر بنا أن نشير إلى حقيقة Lola‏ وهى أن هناك اتجاه بين التساء 
نحو التقليل من السن كما أنه قى ريف مصر يوجد الكثير من الفلاحين 
الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم بالضبط وكثيرا ما يعظون bleed‏ 
تقريبية لهم . غيرأنه رغم ذلك فنتائج الاحصاءات لا تختلف كثيراعن 


\їо _‏ _ 
الواقع اذ اننا فى طريقة الدراسة نحصل على النسب الثوية للقثنات 
الختلفة ونوقعها على رسم بيانى يعرف ياسم الهرم السكانى ونقوم 
بتحليله - وفيما يلى جدول دبين يبين قئات السن الرئيسية فى مصر فى 
فترة ما بين VALS AAYY‏ 


) مبيتة تبعا لنسبتها للثوية‎ ыш!) 
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badly‏ من هذا الجدول أن نسبة صغار السن في الهرم السكاني 

لمصر كبيرة اذ أن الأطغال ٠‏ اقل من ٠١‏ سنة » يكوتون حوالي ٠/۲‏ جملة 
السكان يتركرازون » وهذا هو سن الانجاب للنساء بصفة خاصة بينما 
LS‏ السن يكونون حوالي 7/2٠١‏ من السكان . هنذا ويجب أن نلفت الظر 
bal‏ إذا كنا نعتبر المرحلة بين ٠٠-٠١‏ سنة هي مرحلة الانتاج بصفة عامة 
إلا أنه بالنسبة للمجتمع الصري يعمل فيه الفرد الأقل من ٠١‏ سنة ولا 
سيما في المدن كما أن اقتصى سن يمكن أن يعمل فيه الفرد هى ٠١‏ عاما 
بمعنى اننا لو قسمتا فثات السن في مصر الي CMG‏ أقسام من «Ў: ١‏ 
Айу. ٠١ Y-‏ من ٠١‏ يمكن أن نعطى صورة صادقة من تكوين فئات 
السن فى مصر . فمثلا فى عام 1570 بلغت نسبة فثات السن الثلاثة 
السابقة كما ياتى . اتل من ٠١‏ سنة حوالي ۳٣و٠٥‏ من T -Y‏ حوالي 
idly у ۸‏ مین ۰اس ZV 94 lye‏ وهنا يعني آن حوالي 0/1 
السكان فقط يقن عايهم عبه Mal‏ بقية السكان »وليس هذا قفحسب بل 
أن في سن as „УЙ‏ أن متاك عددا كييرا من التساء لا يقمن Чаа‏ 
الأمر الذي يضساعف العبء علي الطيقة النتجة . 


„АЙТАМ 


Lal :‏ فيما يختص بالزيادة الطبيعية تلاحظ أن نصق سكان مصو 
تقريها يقع في مسن الاتجاب » وإذا اضفنا إلي ذلك أنخفاض معدلات وقيات 
الأتاث في هذا السن لاتضع لنا أن شعب مصر من أكشر.شعوب العالم 
اتجلبا قي العالم اذ ان معدل التعويض العام لكل امراة في مصر هي ثلاث 
بجا في Бы‏ كيش aS City Gye‏ ر лаа peal‏ 
تعويض مرتفعة . وهكذا فعدد السكان في تزايد مستمر » كما أن 
EEE ES Ge CA ia eel ИК‏ 
الخسات المسحية واتتشار الوعي الصحي الذي أدي إلي نقص تسبة 
الوقيات العامة » وقي نفس الوقت لا يزال الناس علي عاداتهم القديمة في 
ЈИ‏ على الاتجاب ‏ مما جعل الفرق كبيرا بين نسب الوفيات التي 
تشتمو قي الاتخفاض ( ١7‏ في الألف ) وتسب المواليد الثابتة في الارتقاع 


).#5 في الألق ) ۔ 
زيادة نسبة سكان الحضر ومشاكلهم 


شهدت مصر في تاريخها الحديث زيادة كبيرة في عدد السكان 
بمدنها وكان مرجع تلك إلي الثورة الزراعية التي حدثت في القرن للاضي 
وما تمخض Yas‏ من زيادة النشاط التجاري وتقدم المواصلات ومن ثم بدا 
التقدم الصناعي. ففي مطلع القرن التاسع عشر ذكر جومار بأن المدينة 
الوحيدة الكبيرة التي يزيد عدد سكاتها عن ربع مليون نسمة هي القلهرة 
жле‏ مديتة أخري يتراوح عدد سكانها ما بين ۰ аль‏ « 

(tage “.( تسمة وهذه المدن هي حسب ترتيب سكانها دمياط‎ ۲٠و‎ ٠” 
وأاسيسوط‎ (\о,---) الصلة الكيسري (١٠٠و۷١) الأسكتدرية‎ : 
)7---( ومالوى (٠٠٠و/) وجرجا‎ (Мо) والمتصورة‎ (\Ү+-—-) 
Ыз, (237) والقيوم )99777( وبني سويف‎ (оу---) ومتنوف‎ 
ويلبيس‎ )٤و‎ ٠١ ( والمتيا (50/او4) وقليوب (۰۰٥و٤) وأدقو‎ (93°) 
(Тсс) هالجيزة‎ (19555) 

وبطبيعة الحال لا يخفي علينا أهمية JS‏ من دمياط والمحلة الكيري 


۷ 

في أثناء الحملة الفرنسية فقد كانت دمياط هي ميناء مصر الأول كما 
كانت المحلة الكبري في ذلك الوقت عاصمة محافظة الغربية حيث كانت 

سوقا تجارية وصتاعية هامة . | 
هذا الوضع قد تغير خلال الفترة ما بين ۱۹۸۰۰- ۱۹٩۰‏ أذ زاد عدد 
سكان المدن زيادة كبيرة كما كثر عددها ويكفى للدلالة على ذلك أن تلقي 
نظرة علي الجدول التالي الذي يبين تطور حجم وعدد المدن الصغيرة 
Sat (‏ من 7٠١‏ الف نسمة ) الموجودة في الدلتا في الفترة ما بين ١508‏ - 


AALY 
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ومما هی جدير بالذكر آنه حتي اوائل العشرينات كانت كل زيادة في 
السكان تجد ما يستوعبها في مجالات العمل لالاف الخريجيين من 
الجامعات الذين يمشلون في الواقع مظهر من ISLAM‏ المترتبة علي Babyy‏ 
السكان وضيق المجالات الاقتصادية المهنية لعمل الاعداد المتزايدة من 
السكان ولاسيما وان مجال الهجرة امام الصريين ضيق ومحدود ذلك إلي 
جاتب ان اللمسري لا يرغب بطبيعته أن يترك وطنه  (slits‏ مثلا- 
ليهاجر إلي منطقة جديدة . ولهذه الاسباب تلجأ مصر لمحاولة علاج هذه 
المشكلة عن طريق التضيع Gey‏ تشجيع عملية ضبط التسل والحث علي 
تأخير سن الزواج وتعليم المراة ختي تستطيع أن تعرف حقوقها في 
Lhe EE ИЙ‏ ند تازه te SG‏ قوع сый [Still‏ 
والاقتصادية التي Agila tages‏ 


„АХ 


علي أي حال يجب الا ننظز نظرة تشاؤم إلي مسالة ازدياد السكان » 
فسسسحيح أن مصر من AST‏ بلاد العالم أزدحاما بالسكان ولا يمكن ` 
, مقارتتها باي دولة من الدول الزراعية في الشرق الاقصي سوى الهند 
والصين إلا أن الامكانيات التعدينية والصناعية في مصر ما زالت في بداية 
استغلالة اا а еа‏ شا ي ار АТЛЕС‏ 
وقح خملا фазлу ИЙ‏ علي لاني ERE Teale‏ هان 
ناحية ومن ناحية أخرى هناك اتجاه عام نحو اتخفاض متوسط حجم 
الأسرة في مصر فقد كان متوسط حجم الأسر في عام 111 حوالى ple‏ 
۷ حوالي оул‏ فأصيح ۹و٤‏ سنة ١1557‏ ويرجع ذلك إلي انخقاض 
خصوية AM‏ انخفاضا يسيرا في الوقت الحاضر والذي يحتمل أن تظهر 
أثارة في مستقبل ALY!‏ . ذلك بالاضافة الي ارتفاع نسبة التعليم ولاسيما 
تعليم البتات » وتسبة ارتفاع سكان الحضر الأمر الذي سيؤدي إلى تقير 
ملحوظ في تكوين ونسبة زيادة السكان في مصر. 


وكما يبدو من الجدول أن هناك اتجاه واضح ومستمر نحو ATG‏ 
рушы,‏ الصغيرة جدا ( ٠١ - ٠١‏ الف ) وازدياد عدد مدن في القسمين 
الآخرين . ويسدى أن Gall‏ المصسرية قد مرت فى نموها خلال القرتين 
ارين иь лаза е BI‏ وسرحلة التكوين : 
ومرحلة التفجير - ولكل متها خصائصها المعينة - وتعتبر Us‏ 
الأخيرة هي pal‏ المراحل علي الأطلاق حيث نشاهد فيها rer‏ عند سكا 
сы]‏ زيادة Бн‏ - وحيث تقابلتا الشاكل, المتعددة المرتبطة بهذه الزّيادة . 
ГК К. ga Ly‏ ع اف КЕЧ К‏ 
СЕТ РНЕ ТОИ‏ جات الزن з Кай‏ 
شتت سميها gall‏ القزمية إذ أتوا لا god‏ أن تكون قري كبيرة الحجم 
ارتبط نموها بالكورة أل Dal кылы;‏ نظام الري en‏ ميف اللو 
зу‏ وفى ДЕЙ‏ هذه a‏ التى تعكبر اطول BI Jol‏ قد بلخت 
Cat‏ ادزا السزريةفي الات Tate‏ فى الفخرة be‏ ميخ 18510 م 


۱۳۹_ 
۷٠‏ حوالى Z ١,۷‏ بيتما يلغت بالنسية للمدن فى نفس الفترة حوالى 
\,\ /ستویا 

لما الرحلة الثانية فقد كانت مرحلة اتتقالية بين القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين وامتيازات بزيادة تسبة سكان المدن عن سكان الريف )١(‏ 
. ففى الفترة مابين 1۹١۷ - ۱۹٠۷‏ بلغت نسية الزيادة فى المدن ANNO‏ 
وفى الريف Lal ZA, YY‏ مرحلة التفجير (الدنى) فقد صاحبت التصنيع . 
وازدياد الرقعة المدتية والحياه المتصلة بها ولا سيما بعد الحرب العالمية : 
الثانية - فعلى الرغم من قصر هذة الفترة الا ان عدد سكان Gall‏ زاد 
زيادة كبيرة كما يظهر من الجدول التالى الذي بين تطور سكان المدن 
المصرية فى الفترة ما بین ۱۸۹۷ - 1١51-١‏ 


ret ب‎ RR REELED 


(1) Hamdar %., Studies in Egyptian Urbanism, Cairo, 1959, 2 
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السنة للسكان ‏ . gill‏ الى مجموع السكان 
MYAT EYE AWE, Vot ۱۸4۹4‏ ال 
\,оо-, ДАЛ 11, AA, AVA 14۰¥‏ ۸4 
ЫЗА МАА, EYS АҮ, Мо, AAA VAY‏ 
VELA МЕЛУУ АЛЛЕ A۷‏ 1 
\A, EY YAEY Yi V0, YY, 188 \АҮҮ‏ 
ҮҮ, YS ҮТҮ ҮҮТ VALE EEA мү‏ 
ТҮ, Se 55 YUU se TEE‏ 


غير ان زيادة تسبة السكان المدن فى مصر بصفة عامة ليس مشكلة 
وانمالمشكلة هو تركز معظم سكان gall‏ فى الدلتا وعلى وجه التحديد فى 
القاهرة والاسكتدرية وعسواصم الحافظات اذا نلاحظ أنه من بين 
٩,۱۲۰,۰۰۰‏ سكان المدن فی مصر فی عام NAN‏ حوالى а, Ло, н‏ 
يعشون فى VW‏ عاضمة محافظة ومدينة الحلة الكيرى الصتافية > ومن 
بين + 4,85٠.٠٠‏ تسمة اللذين يقطنون مدن الدلتا يتركز حوالى ХУУ‏ 
متهم col‏ حوالى 4,451,٠٠٠‏ فى القاهرة والاسكتدرية وهذا الامر يشير 
الى مشكلة لزدياد السكان فى للدن تشركز بصورة واضحة فى القاهرة 
Clay Gale Sie КАЙ,‏ نة tile‏ 

ولكى نكون صورة واضحة عن الاضطراد السريع فى عددسكان 
مديتتى القاهرة والاسكندرية ومدن الدلتا بسفة عامة نسيق الجدول الأتى 
ليبين تطور سكان للدن الكبرى ШЙ,‏ فى الفترة ما بین 1547-151. 


کے 


шш.‏ ت 
БЫС с‏ الحانظات بالاضافة | д БЫ‏ الحلة 
Gal‏ الحلة الك الك ” القاهرة والاسكندرية 
m | ۲ 7) ш (IY‏ |[ #| عد |7 
үү КАНЕ УРА A YAN Ato 1 - ЖО PAY‏ 
Vay ТУА 1۳ HAASE VAY tY ЛАТУ‏ أكره؟ | WA] AY оол‏ 
VENT A WY? [ТТ 441 \ү ММА AVY EYA ARV‏ 
YoY} MAAV AYY | YAYI YIA YY w UF AYI Yoy Pity‏ 
VEA POY WALIYE. Y £W Ato 1 FATIM ÎT‏ 
i . i‏ 
Vif fot [fe | е wW үл rye Мн‏ 


ويبين الجدول ان السكان ضماعفوا أعدادهم في القترة ما بين ١۱۹۲۷‏ 
١٠‏ ووصلوا إلى ثلاثة اضعاف فى عام VAT‏ بلغ إعدادهم حوالى 5" 
هليون col‏ تصف سكان الدلتا- ومعنى هذا ان معظم.الزيادة فى سكان 
الدالتا تتجه الى القاهرة والاسكندرية والمحلة الكبرى وبقية عواصم 
الحاقظات وذلك نتيجة لتركيز الصتاعات فى هذه Gall‏ ولا سيمبا فى 
للفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية. 

ويظهر من الجدول Lad‏ ان .صوالى [Е‏ مجموع سكان مدن الدلتا. 
يتركزون فى القاهرة والاسكتدرية وحدهما . ففى عام ۱۹٤١‏ كان يتركز 
فى هاتين المديتتين حوالى ١/4‏ سكان الداتا كلها كما احتوت المدينتان 
السابقتان فى عام ۱۹٦۰‏ على حوالى سكان الدلتا الأمر الذى يشير بل 
يؤكد أن اغلبية سكان Gall‏ فى الرجه الببجرى تقطترن القاهرة 
والاسكتدرية. | 1 

هذا ويجب الاتغفل عواصم المراخز او البلدان الوجودة فى ممسر 
والتى يتراوح عدد سكانها فى العائة بين ٠١ ٠١‏ الف تسمة ككفر الزيات 
дй‏ يبلغ تعدادها Las‏ لاحصاء عام ААЛ‏ حوالی ٠١,۲۹۰‏ تيمت 

وسمتود r YY YAN‏ وزفتى TY EVV‏ ويسيبون +14,456 وحوش عيسى 
Yo YVA 7‏ وفاقوس аА с ААТ‏ من المدن олай‏ التى سبق 
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الاشارة إلى عددها فى الفترة ААА - ۱۹٠۷‏ فكل هذه المحلات العمرانية 
قد شاهدت زيادة فى سكانها وإن كانت بدرجة اقل من التى شاهدتها 
عواصم الحافظات ау‏ لمراكزها القتصادى ووظيفتها المدنية أو 
الاجتماعية بالنسبة للريف المحيط. 
ولكى تقرب مشكلة ازدياد السكان بالمدن إلى GLAS‏ وعلى وجه 
مجموع سكان Gill‏ بمصر لا بد من تحليل نسبة تمو السكان فى المدن 
الملختلفة بالوجه البحرى - فقد سبق أن ذكرتا أن عدد سكان الدلتا قد 
ارتفع من +5,١٠8,ه‏ نسمة فيعام ۱۹١۷‏ إلي ٠١,٠١٠٠١‏ نسمة عام 
\A1-‏ أى بزيادة قدرها 6 / خلال مدة زمنية تقدر GMs‏ وخمسون 
عاماً. وكا كان تسبة نمو gull‏ مغايرة لهذه النسبة فسنحاول تبعاً لنسبة 
النمى أن نقسمها الى أربع مجموعات رئيسية وهى :_ () 
أولاً : مجموعة تتميز بالنمو البطئ فى سكانها وهى تلك للدن التى تقل 
فيها نسبة زيادة السكان عن ٠٠١١‏ وهى المعدل العام لنمو سكان 
الوجه البحرى فى الفترة ما بين عامى VAL ٠۱١۹۰۷‏ 
сл‏ فيها نسبة الزيادة فى سكاتها بين ٠٠١ - ۱٥۰‏ /. 
БЫШ‏ : مجموعة تتميز بالنمو السريع للسكان وتتراوح فيها الزيادة بين 
‚у Tor Yor‏ 
رابع : مجموعة أخيرة وتشمل Gall‏ التى تزيد فيها النسبةعن٠5؟‏ / 
وهى المدن التى تمتاز بالزيادة غير العادية فى سكانها. 
٠‏ هذه المجموعات تظهر فى الجدول (SY‏ الذى يبين نسبة الزيادة فى 
الفترة مابين ۱۹۰۷ AAT‏ 


(1) EL GOWHARY. OP. Р.81 


ZYo-— Ze: 
VAY شبين الكرم‎ | 47 шш 
vr أدمياط‎ Аз سمتود‎ 
YYY طن ؟‎ 
YYo  تي''ةزلا‎ 

ينها ١11‏ 
| ر نويات 1531 

اا ЖЕНЕ eRe‏ 
le bath,‏ هذا الجدول Gl‏ لا يقع اى مدينة كبرى فى المجموعة 
ألارلى بينما تظهر طنطا فى المجموعة الثانية ويبس أن نمى مدينة طنطا قد 
تأثرت بإنشاء السكك الحديدية فقفز عددسكانها من ۲٠۷٠١‏ نسمة' فى 
عام 18487 إلى ٠۷,۷۹٠١‏ تسمة فى عام ۱۸۹۷ ثم أرتقع الرقم الى 
٠٠‏ نسمة قى عام LA. VAN:‏ فى المدن الأخرى المنطوية تحت هذه 
المجموعة فقد تأثرت بوظيفتها الادارية كعراصم محلية للاقاليم التى . 
توجد بها. أما للجموعة ЫЫ‏ فتشمل بور سعيد والاسكندرية واللتصورة 
ودمتهور. ومعروف بطبيعة الحال أن بور سعيد مدينة حديثة ارتبطت 
Lats‏ بحفر قناة السويس» بينما الاسكندرية مديتة يونانية عريقة فى 
Lynd‏ يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وكاد أن تكون من حيث نسية 
زيادة سكانهنا مع الة.اهرة من اللجموعة الرابعة غير أنه مع كير حجم 
АМУ del‏ أنه من anal‏ على تسب مرتفعة. 

Ll‏ مدن المجموعة الرابعة فيجد فيها قسمين منها يشمل مدينتى 
السويس والاسماعلية وتد تأثرا فى نموها الاستراتيجي موقعها على قناة 
السويس واهميتها كمراكز لمعسكرات جنود الاحتلال АЗ‏ الحرب العالمية 
الثانية والستوات القليلة التى فى اعقايها. 

Lil‏ عن القاهرة فبحكم رظيفتبا كعاصمة فهى المغناطيس الداثم 
р‏ سكان مصر аз‏ المكان المفضل لمعظم السكان ألتطلخين لحياة 


7 Чы.) н, أ‎ at. إل"‎ 


ade 
ےا‎ ١ ана TUR оа, سیت‎ SEI а лишыл کے ای‎ мА, 
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اما مدينة المحلة الكبرى فهى العاصمة الصناعية لمصر التى لا 
ыйыы‏ يدري وري ч‏ مسبو عي о‏ وهتالا بد Oly‏ 

نتساءل هل الزيادة الطبيعية هى المسئولة عن زيادة سكان المدن أو ان 
للهجرة دوراً فعالاً فى هذا الصدد. والواقع أن كل من الهجرة والزيادة 
الطبيعية تساهم بتصيب فى زيادة عدد سكان المدن ومعروف أن الهجرة 
تتحكم فيها GIG‏ عوامل نسبية هى : 

١‏ الامكاتات الاقتصادية فى مكان محدد. 

-Y‏ طبيعة عوامل الطرد من Жый‏ القديمة. 

-Х‏ ثم المسافة بين المكانين القديم والجديد. 

ويلاحظ أن الاحصاءات المصرية قد اهملت دراسة الهجرة بين all‏ 
المصرية بعضها والبعض الآخر اذ اقتصرت فقط على بيان التيار الى مدن 
القاهرة والاسكندرية ودمياط ومدن القنال ثم الاشارة بعد ذلك إلى جملة 
السكان للهاجرين إلى المحافظات الاخرى. ومن دراسة هذه الارقام يتبين 
أن الهجرة الداخلية قى مصر قد وجهت من الريف إلى اللدن كنتيجة 
لعوامل الطرد المختلفة كضغط السكان محدودة من الارض الزراعية كما 
هو الحال فى محافظة المنوفية. 

وييدو ايضاً أن معظم المهاجرين يتجهون من وسط الدلتا إلى القاهرة 
والاسكتدرية ودمياط ومدن القنال والسبب فى ذلك ان كثافة السكان فى 
وسط الدلتا عالية وذلك بالاضافة إلى أن الترية الزراعية قد اجهدت فى 
بعض المناطق ولا سيما فى محافظة المتوفية » حيث تصل الكثافة فى هذه 
المنطقة حوالى VYE‏ تسمة فى كءم. وهتا تلاحظ أن المسافة بين مراكن 
النشاط الختلفة وقوة isle‏ الاقتصادية توجه عدد المهاجرين. فعلى 
سبيل المثال تقبلت القاهرة فى عام ۱۹٤١‏ حوالى ZAF, Y‏ من جملة 
المهاجرين القادمين من محافظة المنوفية وحوالى УЛА‏ من الغربية بيتما 
لم يهاجر من محافظة المنوفية إلى الاسكندرية إلا حوالى Z ٠١,۷‏ مقابل 
١‏ من الغريية ويظهر الدور الذى تلعبه СШ‏ فى الهجرة للمدن 
مرة ثانية فى الهجرة من محافظة البحيرة ة إلى الاسكتدرية ففى نفس 


1١46 
AV yaa توجهوا إلى‎ ٠,٠١ المهاجرين من الخافظة فى مقابل قبل‎ 
| إلى دمياط.‎ Z إلى السويس وا‎ 
ا‎ E 7 اما لقلب الهاجرين من شرق‎ 
الهاجرين من هذه للنطتة.‎ 
: نتائج زيادة سكان المدن‎ 


وقد كأن من جراء زيادة سكان ула Ш‏ ان بدات تؤداد الرقعة 
Жы‏ وصاحب هذا الامتداد العمراتى تغير فى التركيب الوظيفى للمدينة 
وظهور عديد من ЈМ‏ السكانية والاجتماعية ويهمنا من هذه الشاكل 
GM‏ مشاكل رئيسية :- 


المشكلة الاولى : 


وهى أن إزديادالسكان أدى إلى اتساع رقعة المدينة وبالتالى كان هذا 
التوسع على حساب الاراضى الزراعية التى نحاول بكل ما أوتيتا من قوة 
اقتصادية - أن зау‏ من رقعتها. ولكى تكون المشكلة ماثلة إمامتا لابد أن 
الارض الزراعية عن طريق التعرية المدنية. فعلى سبيل المثال اتضح من 
الدراسة الديموغ رافيةلدينة المحلة الكبرى وأن هتاك زيادة مطردة فى عدد 
السكان وكثافتهم ومساحة الرقعة التى تشغلها منازلهم وملحقاتها 
الاجتماعية والادارية. فقد راد عدد سكان مدينة سكان مدينة المحلة الكبرى 
من ҮҮ,Ло\‏ نسمة فى 18/17 إلى ۱۸۷,۹۲۳۲ نسمة فى 1130 كما قدر أن 
عدد السكان فى عام ٠٠٠١‏ ريما سيصل إلى حوالى ٠۷۷,٠٠١‏ تسمة © , 
وسكان طنطا Jii Lal‏ عددهم من -+0,-\ تسمة فى عام \А--‏ إلى 
YAA‏ تسمة فى عام VAT‏ وقدر انهم سوق يصلون فى عام ٠٠٠١‏ 
إلى حوالى ٠٠١ ١ ee pee‏ تسمة ويطبيعة الحال هذه الزيادة المضطردة فى 
ў‏ عدد السكان في GGT‏ تغير نسط اسبتغلال الارض ying‏ انه تيعا 


(1) Ibid Vol. i1., Р. 349 
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rien Ge оа الملة‎ КҮРЕ аА aa 
من ازل وعدارين‎ WAL Ball КЕ ال مو‎ eh ТЕТ" 
فدان تشغلها‎ ٠٠٠١ هذا فى مقابل‎ ells وابنية حكومية ونوادى وغير‎ 
المديتة فى الوقت الحاضر - كذلك المساحة المطلوبة لمدينة طنطا فى عام‎ 
bol أى‎ - Lola تشغلها‎ Ыы ۲۰۱۲ هی 18-0 فدان فى مقايل‎ ٠٠٢ 
لحل خن اة‎ ын Gh pa هق‎ Glad ЕРІ ИТЕРЕ 
امتداد العمران لهاتين المدينتين الامر الذى يتنافى مع سياسة الحكومة‎ 
هنا كيف تحافظ‎ batal الهادفة إلى زيادة الرقعة الزراعية. قالمشكلة التى‎ 
على نمر المدينة لمقابلة زيادة السكان دون أن تتعرض لتمرية الاراضى‎ 
الزراعية. وفى رأى أن خير حل لهذه المشكلة هو يناه ضواحى حقلية‎ . 
رأسية. تشبه إلى حد كبير الحدائق التى نادى بها لاكروبيز ولتحل محل‎ 
هذا النمى غير المنظم المنتشر فوق الاراضى الهامشية للمدن.‎ 

المشكلة الثانية : 

А,‏ الحاجة الملحة لبناء لتقابل زيادة السكان فى المدينة وهناك 
عاملان رئيسيان من وجهة نظر الدراسة السكاتية يجب أن ينظن Сый‏ 
بعين الاعتبار عند تقدير حاجة المدينة من للنازل أولهما 

أن الزيادة اللضطردة فى عسدد السكان لا تعنى مطلقاً زيادة عدد 
الاسر . بمعتى أن نمو السكان فى الفترة زمتية معينة ريما يرجع إلى 
زيادة المواليد على الوفيات الذى قد يودى إلى زيادة.حجم الاسرة. ويبدو 
هذا بوضسوح فى كل عواصم المحسافظات حيث أرجع زيادة سكانها فى 
الفترة ما بين ١17٠ - ۱۹٤١‏ إلى الزيادة الطبيعية فالهجرة لم تساهم الا 
يتصيب ضثيل جدا فى هذا الصدد. أما العامل الشانى وهى أن طلبات 
الساكن الحقيقية لا تتأتى من عدد الأسر بل من عدد السكان الفعليين 
gual‏ يرغمون في الفيشة فى متزل خاص بهم أى العدد الفعلى الذى 
يعيش فى المدينة - وهتاك يجب أن نوجه النظر إلي حقيقة حقيقة Tola‏ وهى أن 
ЫЫ‏ الاسرى فى الديتة اقل ظهورا منه فى القسرى. امنا من جهة ومن 


1 (1) АША A demographic study of an РЕА province 
( Shargiya). London, 1941. Р. 32. 
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Gaal lbs ЕМ eal РЕЧ‏ 2555 الخ كتير عق العلومات 
عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاسرة كوحدة قائمة بذاتها ولهذا قإن 
بعض ВАЛЫ‏ ينادى Oh‏ يجب أن نعتمد فى تقديرتا لحاجة الجتمع من 
المساكن على عدد الافراد المتزوجين على اعتبار أن كل زوجين يحتاجان 
К!‏ كامن بع على امزال يب الا نتطرف فى تقدير الساكن 
على اساس عدد المتزوجين اذ يجب أن نضع إلى جاتب ذلك العامل آهمية 
ازمة المساكن والتى تبدو بوضوح مز زيادة درجة التزاحم أو عدد الأفراد 
الذين يعيش فى حجرة وأحدة. | 
وهما هو جدير بالذكز انه قند جرى العرف بين الباحثين المهتمين 

تراسا Saal!‏ والسكان علي ان а trae аЬ,‏ الاکن اذا کان 
هناك اكثر من فردين يعيشان فى حجرة واحدة أو AT‏ من شخجسين 

E‏ وا ا 


ый ДЫШ йазы A‏ تة م 
КШ у‏ اسكان ويكفى للتدليل على ذلك أن نشير الى درجة 
التزاحم فى كثير من Gall‏ قد تصل كما هو الحال فى مدينة المحلة.الكبرى 
إلى be‏ يقرب من Y‏ أشخاص لكل حجرة فى المدينة. 
المشكلة الثالثة : 
تموين المدينة ومشكلة المواضلات والمطالبة بزيادة الخدمات الاجتماعية. 
وهنا نود أن تلفت bull‏ إلى أن التطرق إلى , الشاكل المترتبة على. 
زيادة انسكان فى المدن لا يعتى مظلقا أن Ме ane а Дыл‏ 
يجب أن نقف فى صاده GY‏ يمثل خطراً على اقتصادياتنا بل بالعكس ان 
ارتفاع نسبة سكان المدن سوف تؤدى بطريق غير مباشر لرفع المستوى 
المادى وزيادة نسبة التعليم التى سبوف تؤدى حتمآ إلى أن يقبل الافراد 
على الاخذ بمبدا الاسرة الصغيرة وتجديد التسل اة مافن لامر .اتنا 


Se ee eee 
(1) Pearson © V,, The growth and the distribution of popula- | 
tion, London, 1935, Р. 269 с 
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نسوق مشكلات المجتمع الحالى فى المدن المصرية. إذ ان زيادة سكان الس 
ترتبط بؤيادة الخدمات الاجتماعية (') كما أن مشاكل المواصلات تزداد 
سوءا Legs‏ بعد يوم ДУ‏ الامكاتيات الاقتصادية النصرفة على هذا للرفق 
لا توازى ايضا نسبة زيادتتا فى السكان وبالتالى سرعة الامتداد العمراتى 
الذى يجعل لرام على القرد أن يستخدم وسسيلة للمواصلات للذهاب إلى 
عمله دلخل المدينة أو خارجها. 
ثم أن مشاكل تموين الدينة بدات تظهر نتيجة لازدياد السكان فبعد 
بحاجات سكانها من الانتاج الحيوانى والزراعى واصبح لزام عليها ان 
توضع نطاق تفوذها إلى الاقاليم المجاورة لتستمد منها ما لديها من 
فائض. وبطبيعة الحال انتقال هذا الفائض يتطلب وسائل تقل وهى 
زراعية تحن فى حاجة اليها. 
وهكذا يتضح أن كل مشكلة مرتبطة بالاخرى Ду‏ المشاكل ينتهى بها 
الطاف جميعاً إلى تناقص الاراضى الزراعية فهل سبيل لعلاج هته . 
اللمشكلةء ولو من وسيلة للتخفيف من حدة مشكلة السكان WU‏ أمامتا 
اي ووس رص مك لوانت 
فى أشد Е‏ اذ يجن ان قد 
بعدد السكا ن إلى الستوى الحالى حتى تستطيع أن نتهض بالاعباء 
الثقيلة التى أمامتا. لان كل زيادة فى عدد السكان معتاها زيادة فى الايدى 
العساملة وخلق فم يطلب المزيد من КШ‏ والمشسرب والمزيد من العناية 
الطبية والمزيد من الثقافة وكل هذا يقتضي منا المزيد من رؤوس الاموال 
والمزيد من الاتفاق على السلع الغذائية الاستهلاكية وليس هذا بيسر الآن 
م ا 
Pitt rivers, G., Reglonal planning in relation to. кш‏ )1( 
movement, ‘Population Journal, 1936, vol.2, P. 30.‏ ‚ 
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. فضلاعما فى هذا الاجراء من خطورة لا يستهان بها. ان أن مصادر 
الشروة فى مصر كما سبق أن ذكرنا غير قادرة بل وعاجزة LaLa‏ عن 
ملاحقة السكان فى نموهم. ١‏ 

ومن Goal Gay‏ عدم وجود الدخل الكافى قى الاسرة للاتفاق على 
طفل جديد فيه ضرر كبير على باق الاطفال, فالفقر يسير جنباً إلى جنب 
مع كثرة الأطفال فى مصر. حقيقة أن فكرة تكاليف الاطفال اتجاه يخالف 
العادات الاجتماعية القديمة التى لا تزال سائدة فى بعض الطبقات والتى 
تقول ob‏ الاطفال بركة وسعادة وان قياس تكاليفهم بالدرهم والدينار 
شىء مسادى تحن ابعد التاس عته. ولكن يجب أن تعطى للتاحية المادية 
اهميتها فى تطرفاتنا الاتسانية ولا بد ان نذكر أن اسباب ty pals‏ 
الاقتصادى اننا اغفلتا ada‏ الناحية رغم انها المحرك الأكبر لكل تصرفاتنا. 
ولذلك يجب علينا ان تفكر ملياً فى all‏ الخاص بتكاليف JULY‏ قبل أن 
تتمادى فى انجاب الأطفال دون ضابط أو رياط يحد من تلك التزعة . 
الخطيرة. Ё‏ | 

ولا نتسى ايضا أن تكاليف الاطقال بالنسبة للدولة قد عدت عبئا 
ثقيلاً يصعب حمله. فتكاليف تربيتهم وتثقيفهم يعتبرها بعض 
الاتتصاديين نفقات استهلاكية لا تؤدى الى فوائد انتاجية سريعة 
ومباشرة والمسألة كما يقول البعض مسألة اختيار بين أصلح واجدى 
' انواع الانفاقات على الأوجه المختلفة. 

Gary‏ ترى أنه ما دام تحديد النسل حقيقة واقعة ولا بد أن تمارسها 
اكثر الاسر من المستحسن حفظاً للصحة العامة ان تنمو الاذهان إلى خير 
الاساليب الصحية التى تفى بهذا الغرض مع المساس بصحة الامهات. 

وقد يقال أن وسائل تنظيم النسل غاليية الثمن e‏ بعيدة عن الققراء 
وم توسطى Jaat‏ ولكن هذا الاعتراض لا وجود بعد ان تنبت الحكومة 
مشروع تحديد النسل وأتشات عيادات خاصة لذلك فى بعض 
المستشفيات والوحدات الاجتماعية التى تعطى pratt‏ مجاناً لطالبيها 
بعد الكشف عليهم واعطائهم التوجيهات اللازمة لاستخدامها. 


الموضوع الثالث 
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البدور الأولى للاستقرار البشرى 

شاءت الظروف الجغرافية أن 4| منطقة محافظة А!‏ جزءا من الواحة 
الطويلة الممثلة فى وادى النيل والواقعة ضمن منطقة تحسم ELM‏ الصحراوى 
المرتبط بالجفاف والبحث عن مصادر المياه فى أى مكان с‏ ومن ثم فالاستقرار 
البشرى فى هذه المنطقة مرتبط تماما بالاستقرار العام فى أرض الكنانة ولكن 
ليس معنى ذلك ان البيئة المحلية لم يكن لها دورا فى تشكيل ثمط العمران 
والاستقرار فى dhs‏ محافظة Ый‏ وانما معناه أنه الى جانب السمات العامة 
الى جمعت بينها وبين بقية أجزاء مصر فان البيئة الحلية تركت بصماتها على 
ملامح معينة فى نمط الاستقرار ДА!‏ للسكان فى مناطق استقرارهم . 

فمع تحول الصحراء المصرية من Шы‏ غنية الى بيعة فقيرة مع انتهاء 
العصر „ЫЙ‏ اصبح الاستغلال قاصرا فقط على مناطق الأودية الجافة حيث 
تقترب المياه الباطنية من الأرض وتسمح الظروف بنمو الأعشاب وقيام حياة 
Ше,‏ . هذا فى نفس الوقت lll‏ مغل وادى النيل فيه Lig‏ مستتقعية مليعة . 
بالبحيرات . 

وسكان مصر الأوائل الذين استقروا فى الوادى وارتبطوا أساسا بسلالة 
البحر المتوسط تعود نشأتهم الى عصر ماقبل الأسرات تلك القعرة التى : 
استمرت أكثر من ألف عام استطاع فيها الانسان أن يصنع البذور الأولى 
لنمدينة المصرية . | 

ومدل بداية التاريخ كان وادى اليل مسرحا للهجرات البشرية التى 
اختلفت فى حجمها ومداها من آن لآخر с‏ وكان من نتيجتها انتشار خليط 
السكان على طول aly‏ النيل فى متطقتين منفصاتين أحدهما فى جنوب 
by‏ والأخرى فى شمال غرب امنيا فى منطقة الفيوم حيث كان العميز مع 
منتصف الألف الرابعة ق . م بين مصر ШАЙ‏ وسصر السفلى . وقد شهد صعيد 
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„дә‏ موجة من الهجرات الحامية هبطت بعد ذلك الى مصر السفلى مع تقدم 
عصر المعدن الا أنه مع بداية الألف الثالغة ү;‏ . م ذابت الفوارق الجنسية التى 
كانت تميز الجماعات الوافدة بسبب الاختلاط وظهر المصريون كجماعة 
مولده يكونون وحدة جنسية خاصة بهم . على أى حال فمع العصر الحجرى 
الحديث ظهرت حضارات مرتيطة بمظاهر انتاج هذا المصر ومخلفاته فى 
موقعى تجمع السكان فى مصر العليا ومصر السفلى ففى ديز تاسا ظهرت أقدم 
حضارة حجرية حديغة سجلت آثارها فى وادى النيل وكانت على اتصال 
بالفيوم من ناحية والواحة الحارجية من ناحية أخرى ‹ كما ظهرت حضارة 
البدارى الى الجنوب من منطقة محافظة المنيا وامتدت مظاهرها صوب الجنوب 
الى сыз)‏ والى وادى الحمامات . وقامت Шай‏ حضارة العمرة الى الجنوب من 
منطقة المنيا التى بدأ أصحابها فى زراعة السهل الفيضى ЫШ‏ زراعة منظمة . 

L‏ شمال غرب منطقة محافظة ЫЙ‏ فقد وجد فى الفيوم محلات 
العصر الحجرى الحديث التى انتشرت على أطراف بحيرة قارون فى الألف 
الخامسة ق-م. 

وإذا كانت منطقة محافظة المنيا قد خلت من ДЙЙ‏ التى تشير الى وجود 
حضارات ША‏ لعلك الحضارات التى قامت فى المناطق الشمالية الغربية 
والجدوبية من حدودها الا أنها بحكم موقعها الجغرافى تأثرت بجملة التيارات 
الحضارية فى اتجاها صوب الجنوب أو نحو الشمال . 

وفى الواقع كان ДЈ‏ تدقق المياه فى نهر النيل وطبيعة الارساب فيه 
Male‏ حيويا فى انتقاء مواقع الاستيطان سل العصور القديمة OY‏ التيارات 
النهرية تعمل على نحت الجانب الأيسر من نهر النيل وتلقى برواسيها على 
الجانب الأيمن منه نما ترتب عليه أن أصبح السهل الفيضى على الجانب 
الشرقى للنيل أضيق منه على الجانب الغربى فيتراوح متوسط أدنى اتساع 
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للسهل الفيضى فى منطقة مركز LA‏ غرب النيل حوالى ١7‏ ك . م بأقصى 
اتساع له ٠١‏ ك . م بيدما يصل أدنى اتساع فى شرق النيل الى أقل من نصف 
كيلو متر.الأمر الذى ترقب عليه أن СУА‏ العمرانية فى غرب النيل أكبر 
حجما ونوعا ‹ وأقل تباعدا من تلك التى توجد فى شرق اليل . 

ويلاحظ أن مركز ЫЙ‏ كغيره من المباطق التى يمر خلالها نهر النيل 
تأثر بعملية طرح النهر وأكله تبعا لطبيعة مجراه ومن ثم فعكس القاعدة 
المعروقة فى مصر الوسطى وبسبب Аай‏ النهر ينحت النيل عند المنيا الجانب 
الغربى ويلقى برواسبه على الجانب الشرقى ولذا تقل أراضى الطرح على 
الجانب الغربى بعكس الحال فى الضفة الشرقية e‏ ولاسيما فى ناحية سواده 
ودير البرشا )١(‏ . غير أن هذه الحالة لاتأخذ على أنها قاعدة عامة بسبب 
وجود بعض مناطق الطرح فى الغرب ولاسيما جتوب مركز المنيا عند ناحية 
المطاهرة البحرية . 

وسيادة الرواسب الفيضية فى منطقة محافظة ЫМ‏ ,04 لأعمال الحفر 
التى نفدت فى هدينة المنيا والبرجاية وبهدال وطهنا الجبل ودمشير وزهرة 
والبهنسا بيست وجود اخجلاف قى طبيعة التربة بين شرق النيل وغربه حيث تسود 
فى شرق النيل تكوينات الحجر الجيرى الدوموليتسى التى يرجع مصدرها الى 
الهضبة الجيرية الأيوسنسية الجاورة على حين يخلو الجانب الغربى من هذه 
التكوينات ليحل محلها التكوينات الطينية . 

وقد انعكس هذا الموضوع الطبيعى على مراد البناء التى عمادها الطين 
فى غرب اليل بينما يمثل الحجر الجيرى مصدرا هاما فى شرق النيل وقد اثر 


(1) امال حسن - أراضي طرح النهر - - رسالة ماجستير ace ae‏ اط داب - 
جامعة القاهرة » а 1١555‏ صفحة ۲4 . i‏ 
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هذا الموضوع على اختيار مواضع التوطن القديمة التى روعى فى اختيارها توفر 
الامكانات اللازمة لقيام ЗЫН‏ الانتاجية من حيث القرب من المورد المائى » كما 
أن الالتجاء الى اقدام الهضية لاستغلالها فى تشييد المعابد ارتبط بفكرة 2 

وقد وجد المنياويون شأنهم فى ذلك شأن بقية المصربين القدماء أن 
الجانب الشرقى للنيل بيئة أفضل لاختيار مواضع محلاتهم OY‏ قرب الهضبة 
من النهر ساعدتهم على ممارسة نشاط أوسع وذلك بعكس الوضع الجغرافى 
فى الهضبة الغربية التى تبتعد فيها الهضبة عن النهر وتدفع الانسان للمحاولة 
لايجاد مناطق تتوافر فيها المياه الباطنية لكى يقيم بالقرب منها محلاته 
العمرافية وذلك على تخوم الوادى الزراعى . 

وقد ترتب على ذلك أن أصبح عدد الحلات العمرانية Мы)‏ للعصور 
القديمة والتى توجد على الجانب الشرقى أكثر من تلك العى نشأت على 
الجانب الغربى . 

فمن بين ЫЫ!‏ عشر موضعا „аяй OME‏ الفرعونى اليونائى الرومانى 
فى منطقة محافظة المنيا АЁ‏ احدى عشر موقعا على الضفة الشرقية )١(‏ حيث 
يضم مركز ملوى وحده مايقرب من ثلث المواقع الأثرية القديمة اذ يوجد بها 
خمسة مواضع فى مقابل ثلائة مواضع قديمة قى بنى مزار وعدد مائل فى 
مركز سمالوط وآثنين فى مركز المنیا وعدد ماثل فى مركز دير مواس © بينما 
تقيم كل من أبوقرقاص ومغاغة موضعا واحدا . 

وتحتل منطقة ملوى رأس قائمة مناطق الاستيطان فى العصر الفرعونى 


)\( تاريما درويش - الجغرافيا التاريخية tiled‏ محافظة المنيا - الاسكتدرية = 1۹۸٠‏ » 
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وذلك بالنسبة لمنطقة محافظة Ый‏ بسبب احتوائها'من ناحية المادة العلمية 
والساحة على أكبر БЫН‏ الأثرية . كما أنها تختلف عن مثيلتها من مراكز 
منطقة امحافظة فى أن مدينة حبنو وهى الحلة العمرانية الرئيسية آنذاك كانت 
تقع على الضفة الغربية وحيث استغل موضعها الجغرافى فيما بعد مدنا أخرى 
انمت الى العصر اليونانى الرومانى . وقد جاورها على بعد بضعة كيلومترات 
تونا LH‏ أو مدينة الأموات والتى احتوت مقابرها على تراث مادى لما كانت 
عليه ДЫН‏ الاجتماعية والاقتصادية والروحية فى تلك المنطقة . وقد وجد فى 
نفس المنطقة على الضفة الشرقية البرشا ودير ابوحنس والشيخ عباده والتى 
عرفت قديما باسم انطونيو بوليس . | 1 

أما فى دير مواس التى تمثل الطرف ay tl‏ لمنطقة محافظة pad Ый‏ 
مركزين حضاريين على الجانب الشرقى وهما تل العمارنة أو مدينة اخناتوذ 9 . 
وجبل الشيخ سعيد فى حين ضمت منطقة مركز أبوقرقاص بنى حسن الشروق 
واطلال اسطبل عتر الذى يقع على بعد ۲ كم الى الشرق منها . وهكذا تضم 
المنطقة الممتدة من ЫЙ‏ صوب الجدوب أكثر من نصف عدد الحلات العمرانية 
فى العصور القديمة لأنها احنوت على عشرة أماكن من Ligh ны‏ الجبل 
ومدينة حينو اللتان وجدتا على الضفة الشرقية لليل . | 

Ul‏ المنطقة التى تشمل حاليا مركز سمالرط وبنى مزار ومغاغة والممغلة 
للجزء الشمالى من متطقة محافظة المنيا فقد اشتملت فى جانيها الشرقى على 
خمس محلات عمرانية هى جبل الطير ودير جبل الطير والسريرية التى تقع 
فى منطقة مركز سمالوط ثم الشيخ فضل التى تقع فى قرية بنى مزار وشارونه 
أو الكوم الأحمر التى تقع فى مغاغة - Lal‏ على الجانب الغربى وفى نفس 
ШЫ!‏ فما تزال آثار بلدة القيس فى بنى مزار والبهنسا قشيرا الى ماكان عليه 
العمران فى تلك المناطق . | 


лол. 

ونظرة مدققة الى توزيع ыд‏ الحلات العمرانية القديمة تظهر أن 
المسافات بين هذه المواضع القديمة على الضفة الشرقية من النيل تتقارب فى 
منطقة ملوى فى نفس الوقت الذى تأخذ فيه هذه المسافات فى التباعد كلما 
اتجهنا شمالا فى المنطقة التى يحتلها مركز أبوقرقاص Lally‏ وسمالوط وبنى 
مزار ومغاغة . 

ولتسحدث ДАШ‏ الأرقام حيث نجد متوسط فاصل المسافة بين احلات 
العمرانية القديمة على الجانب الشرقى فى منطقة التركز الجنوبية حوالى أربعة 
كيلومترات . وهى نفس المسافة بين تل العمارنة وجبل الشيخ سعيد فى حين 
تبعد المسافة بين موضع UA‏ العمرانية الأخيرة وموقع دير البرشا بحوالى 
ه ر ٠١‏ كم فى مقابل © ر" ك.م بين دير أبوحنس ودير البرشا . 

ومعنى ذلك أن العمران البشرى اتسم بالاتصال والانتشار على طول 
امتداد الضفة الشرقية من النيل فى المنطقة الجدوبية من محافظة المنيا فى 
العصور القديمة حيث ان صغر المسافات بين OAS‏ العمرانية لايتضمن 
اتقطاع التواجد البشرى فى هذه المناطق لأن التركز فى محلة عمرانية معينة 
لاينفى وجود تدرج فى كثافة العمران من المركز -انذى نمل فى مقر الحكم أو 
المعبد - نحو الأطراف بحيث يمكن اعتبار المسافات الفاصلة مناطق انتقالية 
للاستقرار . ويؤيد هذا الاعتقاد مقدار امتداد المناطق الأثرية التى تشكل ИТ,‏ 
أكوام من الكفرى . ففى منطقة الشيخ عباده التى ай‏ الى الشمال من دير 
أيوجنس بحوالى ۴ ك . م تمتد بقايا أكوامها الأثرية ومخلفاتها صوب الجنوب 
لتعصل بمنطقة دير أبوحنس بينما من جهة الشمال والشرق يحدد معالم 
حدودها وجرد المقابر التى أقيمت فى العصر الرومانى وكذلك الكنيسة 
القبطية. | 


والى الشمال من الشيخ عياده تتباعد المسافات بين مراكز الاستقرار 


= 1695 

القديمة لتسجيل فاصل قدره ٠‏ كم بين الشيخ. عباده ә)‏ حسن الشروق 
ر١٠‏ ك.م بين مديئة حيدو وبنى حسن الشروق ثم ١١‏ كم وبين طهنا الجبل 
ومدينة حبتو.وربما يرد التباعد النسبى وبين مواضع الاستقرار السابقة الى كبر 
حجمها أو الى قاها الحضارى ان صح هذا التعبير حيث تعتبر كل من منطقة 
ш‏ حسن الشروق وطهنا الجبل من أهم المراقع الأثرية وأكثرها شهرة فى 
منطقة محافظة المنيا اذ تضما أدلة أثرية متعددة تعود الى العصر الفرعونى فى 
الدولة القديمة والدولة الوسطى والى العصر اليونانى الرومانى (А)‏ مرة أخرى 
تتقارب المسافات بين مواضع الآثار فى شمال مركز المنيا لتعود مرة ثانية الى . 
المسافة المترسطة التى وجدت التركز الجنوبى فعصل المسافة بين Ligh‏ الجبل 
وجبل الطير الى ٤‏ كم وبين جبل الطير ودير جبل الطير الى " ك.م ثم الى o‏ 
ك.م بين السريرية وجبل „аЙ‏ ير ولاتأخذ المسافة الفاصلة هنا كما حدث بالنسبة 
لمناطق الت ركز الجدوبية على أنها مناطق خلت من العمران البشرى ea‏ بل 
كانت مناطق انتقال بين التجمعات البشرية . ' 

أما الى الشمال من السريرية حيث تبدأ المناطق الأثرية فى القلة والتباعد. 
بسبب القرب أو الاقتراب من а‏ مراكز الاستقرار oles a‏ فى 
منطقة الفيوم واهناسيا + 

وبالنسبة لمواضع الاستقرار القديمة على الجانب الغربى من النيل فقد 
كانت لها ظروفا جغرافية مختلفة عن تلك التى قامت على الجانب الشرقى 
ويمكن تقسيم هذه المراضع lng‏ لمرقعها Hab‏ بالدسبة للأراضى المعمورة إلى 
قسمين اذ تتراجد مع pa‏ منها فى وسط AN‏ الزرعية فى حين تقع 
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الأخرى بالقرب من حافة الهضبة الغربية على تخوم الأراضى الفيضية . 
وينتمى الى الجموعة الأولى الأشموثين التى تبعد بحوالى 8 pI‏ صوب غرب 
التيل والقيس التى تقع شمال الأشمونين بحوالى ۸ كم وعلى بعد " ك.م من 
نهر ЫЙ‏ ويمكن ارجاع هذا التباعد الى أن الضفة الغربية للديل لم تكن بيئة 
Дад‏ للاستيطان القدم OF‏ أراضى مناطقها كانت مغطاه Ака ЦА‏ ومن 
ثم لم تكتن بيئة مستأنسة كما هو الحال فى الضفة الشرقية للنيل . 

أما مجموعة المواقع التى تقع على الحافة الغربية للهضبة فحصدرها تونا 
ЫН‏ التى ай‏ الى الغرب من الأشمونين وبحر يوسف وبصفة عامة يمكن 
ارجاع تركز مركز الاستقرار القديم فى منطقة ملوى الى الظروف التاريخية 
والبيئية التى وجدت فيها هذه CAF‏ حيث مثلت المنطقة منطقة مقاومة فى 
АЙ‏ حكم الأسرة VE‏ وهى أسرة بمنخى:. ' 

هذا وتكاد تخلو الهضبة الغربية فى منطقة مركز أبوقرقاص وغيرها من 
المناطق الواقعة الى الشمال منها من الآثار الخاصة بالعصور القديمة حيث SAY‏ 
مواضع IE‏ قديمة سوى البهنسا التى تقع على نهاية الطريق المسمى بدرب 
اليهنساوى والذى كان وسيلة للربط بين الواحات البحرية ووادى fell‏ . موضع 
' البهنسا موضعا جذب استقرار يشريا لحضارات لاحقة للحضارة الفرعونية аЗ‏ 
يضم Ў‏ تتتمى الى العصراليونانى والرومانى . 
الأودية المافة ومركز العمران МИ‏ 

تستقبل منطقة محافظة Lill‏ على طول امتدادها فى المسافة بين 
حدودها الشمالية وحدودها الجتوبية مجموعة من الأودية الجافة التى تنتهى عند 
تخوم الوادى من النهاية الشرقية والتى يمكن تتبعها وفقا لمواضع الحلات 
العمرانية المتمركزة قى هذه الناحية م الشمال الى الجنوب على النحو 
التألى : 


a NN 
دن‎ Ged وادىي شارونة الذي يتمع من 2.943 الشرقية بهاذ من الروافد‎ ¬ ۹ 
дро Алаа dorky الشرقى والشمال الشرقي ليعخذ فى مجرى‎ ра 


الشمال الغربى لينتهى عند شارونة أو الكرم الأحمر سواريسى 

Y‏ - وادى المهشم ويقع الى الجنوب من شارونة وينتهى عند بلدة الشيخ قضل 

Y‏ - وادى RAAT‏ الذى بهبط من منطقة ملحية ارتفاعها يتراوح مابين 
15-5 م فوق مستوى سطح البحر وينتهى ايضا عند الشيخ 
فضل. 

£ - وادى طرفه الذى يعبر مسلك رئيسى بين وادى النيل والصحراء الشرقية 
الى الجنوب من الشيخ فضل ула‏ ۷ لد والى الشمال من السريرية 


t 
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А‏ عناء بنى خالد الى дый!‏ من السرايرية بحرالى ١‏ ك.م يوجد مجموعة 
من احلات العمرانية القديمة والتى من ينها دير جبل الطير حيث ينتهى 
هنا وادى جرف الطير ويعتبر جبل الطير نهاية مطاف لواد بين جافين قفى 
طرفه الشمالى ينتهى وادى خشم , الوادى عند قرية قسم , الوادى bey‏ فى 
طرفه الجنوب يوجد وادى جبل الطير . 

۷ - وادى الطهناوى وترجع أهميته الى امتداده الكبير من ناحية الى كبر 
المساحة التى تدخل ضمن منطقة الصرف التابعة له من ناحية أخرى May‏ 
الوادى ينتهى الى الجنوب من طهنا الجبل وذلك بعد أن А51,‏ الاتجاه العام 
للأودية الجافة من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى هذا وتوجد الى 
الجنوب الغربى من هذا الوادى مجموعة من محاجر الرخام الأثرية . كما 
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أنه على التخوم الجدوبية فى الجانب الشرقى لمدطقة مركز المنيا توجد 
مدينة حبتو ؟أو الكوم الأحمر والتى تضم منطقتها زاوية الأموات . 

۸ - وادى حسحاسى ويرتبط بنهاية محله عمرانية رئيسية تنتمى الى العصر 
الفرعونى وهى بنى حسن الشروق . 

4 - وادى عباده ووادى المرعى اللذان ينحدرا من الشمال الغربى ليعحدا فى 
مجرى واحد يصب عن انطيوبوليس أو الشيخ عياده فى مركز ملوى 
وهذه المناطق غنية Com UY‏ يوجد الى الشمال عن الشيخ عباده ودير 
الديك وأطلال دير الهواء اللذان يتبعا انطيويوليس e‏ كما يوجد الى 
الجنوب من الشيخ عباده دير أبوحنس ثم دير البرشا اللذان يلتقيا عند 
وادى النخلة . 

٠‏ - وادى البرشاوى ويخترق منطقة كانت تستخدم قى العصر الفرعونى 
كمحاجر للرخام . | 

١‏ - أودية أبوحصاه البحرى وحصاه القبلى ووادى العمرانى ومجموعة هذه 
الأودية تلتقى فى جبل الشيخ سعيد وتل العمارنة حيث وجدت أول ملدينة 
عمالية مخططة فى مصر الفرعونية . 

وهكذا يظهر Ы‏ مدى الارتباط بين مواضع الحلات العمرانية القديمة 
التى نشأت على الجانب الشرقى للنيل بالأودية الجافة المنحدرة ناحية الغرب 
Ыл,‏ الوضع لامثيل له بادسبة للجانب الغربى فى مدطقة مركز ملوى حيث 

وجدت الأشمونين وقونا الجيل )١(‏ . 

DoH,‏ أن منطقة محافظة ЫЙ‏ شهدت فى العصور القديمة نشاطا 
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ان 

عمرانيا ارتبط. باستقرار الانسان فى وادى النيل عقب انتهاء العصر المطير فى 
شمال أفريقية . وقد توخى lll‏ القديم اختياره لمواضع محلاته العمرانية أن 
تكون قريبة عن حافة الهضية Шы‏ الى تشبيد معابده ومقايره على حافة 
الهضبة ذاتها مستقلا فى ذلك امكانيات البيئة المتاحة حيث يشيد محلاته 
الدينوبه عن الطوب اللبن وان كان قد لجأ فى بعض الأحيان لاقامة المبانى 
الحجرية . أما المعابد ققد نحت أغلبها فى بطون الجيل كذلك فضل النياوى ‏ 
القديم السكن فى الجانب الشرقى من الوادى ОЯ‏ المسافة بين النهر وحافة 
الهضبة كانت قصيرة وذلك بعكس الحال على الجانب الغربى حيث يتسع 
الوادى ويبتعد فيها الهضبة عن التهر وان كان ذلك لم يمنع ان قامت على 
الجانب الغربي محلات هامة فى منطقة ملوى ON)‏ 

LUIS‏ قامت معظم OA‏ القديمة على مصبات أودية جافة نشأت 
عن العصر المطير واستغلت منذ العصور القديمة كمسالك ودروب استخدمها 
الانسان المصرى فى .تجواله للصيد أو التجارة ولم يكن توجيه الحلات العمرانية | 
ناحية الصحراء فقط بل كان توجيهها صوب مورد الماء المتجدد اذ كان لكل 
محلة عمرانية منطقتها أو اقليمها الحدد الذى اتخذت منه قاعدة اقتصادية 
اعتمدت عليها فى Lagai‏ وكلما اتسعت هذه القاعدة عن طريق الزراعة 
والصيد كلما تمت الحلة وازدهرت. فالات القديمة استغلت البيئة الجغرافية 
أفضل استغلال . 

وإذا كانت النوايات الأولى للمجتمع المنياوى القديم قد تطورت أبان 
العصر الفرعونى فقد شهد العصر اليونانى الرومانى امتدادا طبيعيا لهذا التطور 
بعد أن أضيف اليه مزيجا حضاريا جديدا واكب دخول عناصر جنسية غرية 


)\( المرجع السابق صفحة ٩۷‏ . 
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على التركيب الاجتماعى Gel‏ وذلك فى رل فترة زمنية بلغ مداها 
مايقرب من ثمانية قرون امتدث من القرن الخامس Od‏ 2„ القرن CJL‏ 
الميلادى حين بدأت المسحية تدخل مصر )١(‏ . فتشير الأدلة الأثرية الى أن 
الاستمرارية الحضارية - رغم وجود فترات كبوة صفة ميزب мй!‏ المنياوى 
القدم كما ميزت الجتمع المصرى بصفة عامة حيث تبين هذه الأدلة أنه ليس 
هناك انفصال أو انقطاع حضارى بين ماحققه الفراعنة وما أدخله اليونان 
والرومان لأن الأسس المادية التى قام عليها هذا paaki‏ مستمرة (۲) . 
فالاستقرار الاغريقى على أرض امجتمع المنياوى لم يكن فى صورة اقامة 
بحلا عمرانية أو مستوطنات اغريقية منفصلة عن امجتمع المنياوى بمعنى 
نهم لم يقيموا لهم أحياء خاصة أو و مراكز سكنية متميزة كما حدث فى عديد 
من المواضع فى فى الوجه البحرى فلم توجد بين آثار ЫП‏ منازل اغريقية منفصلة 
` تبين الحفائر التى أجريت فى مناطق تواجدهم أن الاغريق قطدوا مثل 
ياويين فى هذه الفترة منازل تعتبر استمرارا للمنازل التى أمكن التعرف عليها 
فى تل العمارنة . ويذهب بعض المؤرخين الى التعميم والقول أن اتخاذ الاغريق 
فى ريف مصر لمنازل من الطراز المصرى أمر فرضته ظروف استقرارهم اذ زن 
أغلبهم انوا من التجار أو الجنود الذين لم يعيشوا من قبل فى منازل تختلف 
А о‏ اعت ار فى ري مرا 
ألفها الاغريق بمضى الوقت عليهم فى مصر (7) . 


. 517 صفحة‎ JAVA: احمد فخرى - مصر القرعونية - القاهرة‎ (À) 
. YYA ناريمان درويش ‹ صفحة‎ 
. ۲۲۲ ص‎ Э المرجع‎ )5( 
Kitto, H.D.F., The Greeks, Penguin books, 1951, p. 69. 
وزارة الثقافة والأرشاد القومى - تاربخ الحضارة المصرية والعصر اليوناني الرومانى‎ (Т) 
. А والعصر الإسلامى دون تاريخ - اجلد الثانى صفحة‎ 
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أما المعابد التى أقيمت فى العصر الاغريقى للاله المصرية كانت من 
ناحية التخطيط والعمارة مصرية صميمة حيث اتسمت بظاهرتين الأولى كثرة 
ما استخدم فيها من الأعمدة وثانيها كثرة ما استخدم فى صالات الأعمدة من 
جدران قصرية تبلغ نصف ارتفاع الأعمدة تقرييا )١(‏ . 

على أى حال ضعف النفوذ اليونانى لم يبدأ قبل القرن الثانى .م ولم 
يكن نتيجة لاختلاط الاغريق بالمصريين كما أنه لم يتمخض عن دخول 
المنطقة فى حوزة الرومان أى йш‏ ذات معنى فى نظام ادارتها بمعنى ان 
الانتقال الى العصر الرومانى لم يكن مصحوبا а‏ . فلم يكن أكثر 

من انتقال الحكم من أسرة الى أخرى ولاميما وأ الرومان قد أبقرا على 

ماخلفه اليونان من نظام ادارى مع تعديل طفيف فى بعض الأحيان . 

وتشير الدلاتل الأثرية الى أن الاغريق الذين وجدوا فى المجتمع المنياوى 
القدم قد أقاموا شعائر عبادة آلهتهم القديمة فى انطنيوبوليس < الشيخ عباده ) 
وفى چرنو یری ار في نفس الرقت الي لجأ فيه الكثير منهم الى 
أن يشبهوا الآله المصرية بالآله الاغريقية ومن ثم فقد عبدوا الاله المصرية الى 
جانب آلهتهم الاغريقية باعتبارهم лу‏ البلاد التى كانت تتمتع بحماية تلك 
الاله OY)‏ 

وحين وفد الرومان حذوا حذو البطالمة من قبل فاتخذوا صفة الفرعون 
ومن ثم شيد الأباطرة المعابد للآلهة المصرية أو أضافوا الى مبانى الاب القائمة 
أو أكملوا مبانيها أو زخرقتها وصوروا على جدرانها وعلى النصب الرسمية فى 
زى الفراعنة . 


)\( ناريمان درويش - صفحة ۲۲۳ . 
(؟) تاريخ الحضارة المصرية - مرجع مابق صفحة ٠۳١‏ . 


„ААЛ ы 
ومن أهم المواضع الأثرية التى تنتمى الى العصر اليونانى الرومانى فى‎ 
ماعرف باسم هيرموبوليس ماجنا ( الأشمونين ) فماتزال‎ Lill منطقة محافظة‎ 
باقية فى هذه المنطقة بعض الأعمدة الجرانيتية التى ربما مقلت جزءا من الأجورا‎ 
أو مكان السوق » كما يوجد الى الشمال من هذا الوضع بقايا معبد‎ 83 
. اغريقى يحمل ايضا آثار من عهد الاسكندر الأكبر‎ 
أما عن تونا الجبل التى أطلق اليونانيون والرومان عليها اسم‎ 
فتقع على بعد حرالی ۸ كم الى‎ Hermopolis-West هيرموبوليس الغرب‎ 
الغرب من الأشمونين على مقربة من الهضبة الغربية ويوجد بها مقابر يرجع‎ 
تاريخها الى العصر البطلمى وأشهرها مخلفات مقبرة بيتوزوريس كبير كهنة‎ 
الشيخ عباده ) فيذكر المؤرخون أن‎ ١ أما عن انطونيوبولس‎ )١( ор الاله‎ 
CY) ق.م‎ ٠۳۰ مؤسس هذه المدينة الامبراطور هادريان الذى زار مصر فى عام‎ 
حيث قام بتشييد هذه المدينة ليخلد ذكرى صديقه انطيوؤس الذى غرق فى‎ 
النيل بالاضافة الى رغبته فى اقامة مركز جديد للحضارة الاغريقية فى قسم‎ 
من مصر كان يفتقر الى مثل هذه المضارة وقد كانت هذه المديئة منصلا‎ 
قديما للحضارة الاغريقية فى مصر العليا » ورغم أن الصبغة الاغريقية كانت‎ 
العمرانية الا أن التأثير المصرى لم ينعدم بها‎ UA هى الطابع العام المميز لهذه‎ 
؛ وشيه‎ „уу! : فانطتيوؤس الذى نصب فيها الها محليا كان يعبد تحت اسم‎ 
‚ (т) Bes بالمعبود المصرى يس‎ 


Lal‏ بقية المواضع الأثرية التى توجد فى منطقة محافظة المنيا وتحمل 


)1( ناريمان درويش - inio‏ ۲۴۰ . 
)7( الأرجع السابق داص ЧА‏ . 
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الطابع اليونانى الرومانى فتمغلت فى دير أبوحنس وطهنا JH‏ والأخيرة pF‏ 
على بقايا ثلاثة ععابد يرجع تاريخها الى العصر البطلمى الرومانى ويعتبر معبد 
نيرون أهم هله АААЙ‏ كذلك تضم هذه المواضع شارنة أوالكوم الأحمر 
سواريسوالبهنسا أو اوكسيرنيوكسوس all Oxyrhnchos‏ كانت ملجأ 
للجماعا المسيحية حيث ضمت المدينة ١١‏ كنيسة كما احترت فى رقت 
ازدهارها ١7 - ٠١ ule‏ ألف راهب )١(‏ . 

هذا وتشير الأدلة المستقاة من الآثار القديمة الرومانية الموجودة فى منطقة 
محافظة المنيا أن الطبقات الاجتماعية التى وجدت فى مصرمنذ العضر 
الفرعونى والتى شكل فيها الفلاح عنصرا سائد! قى الطبقات الدنيا ان التجار 
والموظفين مثلوا الطبقة الوسطى والبلاء والحكام الطبعة الرقيقة الارستقراطية . 
وقد ظلت هذه الطبقات موجودة فى العصر اليونانى الروماتى مع فارق واحد 
وهو أنه foo‏ فى الطبقة الأخيرة عناصر جديدة раз‏ اليونان والرومان 
وكان مناطق تركزهم فى مدينة انطنيوبوليس . 

Ll‏ عن النشاط الاقتصادى لسكان منطقة محافظة ЫЙ‏ فى العمر 
اليونانى الرومانى فاستنادآ للأدلة المستقاة من تونا الجخبل فقد ظل الفلاح 
المنياوى يمارس نفس طريقة الزراعة التى مارسها مدل معرفته استغلال أرضه 
بطريقة حرث الأرض وتقسيمها الى خطوط وبذر الحي عن طريق الأيدى 
واستخدام الحراث والمنجل والمدراء وغيرها من الأدوات الزراعية А‏ عرفها فى 
العصر الفرعونى استمرت ليستخامها المنياويرن المعاصرون . وقد استخدم 
المنياويون لأول مرة فى العصر اليونانى الرومانى الساقية والطنبور كأدوات لرفع 
المياه وذلك بالاضافة الى الشادوفٍ الذى عرف فى العصر الفرعرنى . وقد 
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ظل نهر النيل المورد الرئيسى للزراعة رغم التوصل الى حفر الآبارء ويحدثنا 
استرابون فيذكر فى هذا الصدد أنه قبل الفتح الرومانى كان يتعين ارتفاع مياه 
النيل الى ٤‏ ذراعا لانعاج محصول رفير فى д>‏ أن بلوغ منسوب لل 
ثمانية أذرع كان يؤدى الى حدوث مجاعة . أما بعد الفعح الرومانى فقد е}‏ 
ارتفاع منسوب المياه الى ot‏ عشر ذراعا كافيا لانتاج محصول وقير جدا ٠‏ 
فضلا عن ذلك فان البلاد كانت لاتشكو من أى ضائقة حتى عندما كان 
منسوب المياه لاييلغ أكثر من ثمانى أفرع (1) . 

وقد زرع المعياويون محاصيل متعددة فى العصر اليونانى الروماتى وكان 
Wendin ch‏ القمح والشعير والكعان والحضروات ФАА у‏ الزينية والبردى 
والبلح . كذلك زرعوا Carll‏ الذى مغل مادة خام أساسية لعمل النبيذ . 

أما عن الممداعة فأغلبية الصناعات المنياوية فى العصر اليونانى 
الرومانى كانت فى أيدى الأفراد ومن ثم كانت صناعة المنسوجات УКИ‏ فى 
ق 2٠‏ المناعات التى مار ها المنياويون فى ذلك العصر حيث تدكدوا من 
صناعة منسوجات دقيقة الى جانب صناعة العطور . كذلك تبين АЎ‏ العصر 
الیونانی الرومانى قى منطقة A‏ أن سكان المنطقة مارسوا صناعة التجارة 
بطري راقية حيث لم يستخدموا المسامير المحشبية فى لحم الأحشاب وذلك 
عن طريق تداخل القطع الحشيية ومن بين الصناعات الأخرى التى مورست فى 
المنطقة فى هذا „аяй‏ صناعة الزجاج . 

LAEL‏ أن لجع المنياوى فى العصر اليرنانى الرومانى كان صورة 
منطابقة لما >ان عليه في „лай‏ الفرعونى فلم يحدث اخحلاف (д узе‏ 
Ba gor ell AK NOMS ышы АИ‏ فى اأدطقة к<”‏ 


rennet س‎ 
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أن التغير الذى مس القواعد الاقعصادية للمجتمع المنياوى ارتبط مظهريا 
بالاحتكاك وذلك عن طريق اقامة مؤسسات اغريقية كانت بمثاية واجهات 
عرض فيها على الشعب المصرى calls‏ هذه الشعوب من حضارة . وكات 
على المصرى الضنين بحضارته АМ‏ بها أن يختار منها مايلائمه أو مايتفق منها 
مع Ашы СА. ада‏ النهرية دون أن يفرط فى شخصيته أو ملامحه الحضارية 
التى ظلت باقية حتى الوقت الحاضر . 
дый!)‏ المتياوى معتل العصر العربى 

لقد أثر النهر والهضبة والوادى عبر التاريخ على التوجيه الجغرافى لمنطقة 
محافظة ЫЙ‏ وكان شأنه فى ذلك شان تأثيره على بقية أجزاء مصر . فالطبيعة 
all‏ اتسمت بالسهولة والانبساط والنيل الذى يفيض cbs‏ كل عام والهضبة 
التى تحدد اطار الأراضى المعددورة كلها أمورا لمبت دورا حيويا فى التقسيم 
الادارى дз‏ القدم . قفي ye лә‏ قسعت Ши»‏ محائظة ММ‏ خمس 
تقاطعات وعى من الجنوب الى الشمال المقاطعات ۱8 ЛА ۱۷۰٦‏ 
5 حيث كانت مراكز لعباة آلهة محلية واستمدت كياناتها السكانية 
رالاجتماعية من قواعا. اقدسادية Crd‏ أو ضاقت وفقا لظروفها الطبيعية . 

وامتمرت الحدود الادارية لمنطقة مسحافظة Ый‏ قائمة طوال العصر 
الفرعونى الى أن جاء اليونان ومن بعدهم الرومان وكان توجيههم نحو البحر 
كما сый‏ ارتهس 7 АА‏ من المضارة الفرعرنية وكان من المنروض ان 
يندكس هذا GMS‏ على أسلوب ادارة الأرض ولكن بسيب طبيعة الأرض 
للدرية فق امل Ле‏ أن يقبلوا النظام الادارى dll‏ وجد فى وادى heat‏ 
غاية ماقى الأمر تبدلت أسماء الأقساع الادارية التى كانت موجودة فى منطقة 
محافظة ЫЙ‏ فى العصر الفرعوني فخضمت لاقليم واحد شمل مصر الو 
عرف تحت اسم اركاديا وذلك فى العصر اليونانى . 


۱۷۰ 
وحينما وفد الرومان استبدلت الأسماء مرة أخرى فحلت كلمة ابرشية 
محل اقليم فظهت فى منطقة محافظة Lal‏ ماعرف ياسم بارجارشيان اتفقت 
حدودها مع ماكانت عليه حدود المقاطعات فى العصر الفرعونى . وهكذا 
وجدت فى الشمال البهنسا ‏ القيس Lally‏ والأشمونين والشيخ عباده END‏ . 
وحينما وقد العرب سكان البادية الغرياء عن الأراضى الزراعية وموارد 
الماء الدائمة لم يكن آمالهم سوى قبول الأسلوب الذى ارتضاه الواقدون 
السابقين الى أرض مصر . وكان عايهم أن يقبلوا نظاما اداريا متطورا ميتعدين 
بذلك عن أى محاولة لتوقع الضرر بأرض Lely‏ وصفها عمرر بن العاص 
قذكر أن من أراد أن يذكر الفردوس أو ينظر الى مثلها فى الدنيا فينظر الى 
أرض „ал‏ حيث يخضر زراعها وتنور ثمارها (5) . 
الفرق بين ما أقامه العرب وما أقامه اليونان والرومان كمن فى جوهر 
الاستغلال اذ أن العرب ولوا وجهتهم صوب الشرق بدلا من من الغرب رغبة 
فى تحويل استغلال موارد البلاد ومخازن غلالها الى بلاد العرب ومن ثم فابقوا 
على الوحدات الادارية البيزنطية التى كانت موجودة فى مصر وغاية مافى 
الأمر غيروا الأسماء فسميت باسم كورا كبرت أو صغرت بمقدار مااقتضاه 
نظامهم الاداري . فقد كان التقسيم الادارى للعرب فى أبسط أشكاله ووحداته 
يحمل أساسا ماليا ارتبط بتقدير المحراج . فقد كانت الحلة العمرانية سواء 
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كانت قرية أو مدينة تعتير من وجهة نظر اتخراج وحدة مالية لها زمامها 
الزراعى YD РЫ‏ - 

وقد وجد فى منطقة محافظة المنيا فى العصر العربى سبع كور تمثل 
محلات Lilet‏ رئيسية لقصية الحكم لوحداتها الادارية . هلا الى جانب 
مجموعة أخرى عن المحلات العمرانية التي اختلفت فى مركزها الحضارى تبعا 
لزحجامها وقربها من المدينة الرئيسية . 

فتيعا لقائمة ابن خردازية التى ظهرت عام AVE‏ م ترتب كور منطقة 
محافظة المنيا من الشمال الى الجنوب على الحو التالى : اليهسا » القس. 
طحا Lal:‏ والأشموتين . مع ملاحظة أن الحدود الضمالية لمحافظة المنيا 
АЛЫ‏ لاتتفق تماما مع الحدود الشمالية لكورة البهسا كذلك لاتتفق الحدود 
الجدوبية للأشمونين مع الحدود الجنوبية الخالية نحافظة ЫП‏ . أما قيما يختص 
بكور القلب المنياوى قنجد أن كورة القیس وطحا كانت ركيزتها فى مراكز بنى 
مزار وسمالوط Lally‏ ‹ أما كورة انصنا وهى تعرف حاليا باسم الشيخ عباده 
فقد ضمت الجزء الشرقى من منطقة محافظة المنيا أى الأراضى التى تقع شرق 
ЈА‏ وهذه الكور امحمس التى أوردها اين خرداذية تكررت بمعينها يعد ذلك 
يربع قرن حيث أوردها اليعقوبى فی عام ۸٩۱‏ م . على أى حال قان ade‏ 
الكور كان يزيد أو ينقص Lad‏ للتغيرات: الادارية التى يستدعيها نمو السكان 
وعدد القرى وحالة العمال وان معظم القوائم تتفق على وجود الكور التالية فى 
منطقة محافظة ЫЙ‏ منذ العصر العربى . 


١‏ - كورة اليهنسا كانت هذه الكورة تمتد امتدادا طوليا متاخمة للجانب 
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للجانب الأيسر من بحر إلمنهى من مدخله الى منخفض الفيوم ثم جنوبا 
الى حدود كورة الأشمونين الشمالية . 

۲ - كورة جيرشنوده كانت هذه الكورة من أصغر كور مصر العليا اذ أنها لم 
تضم من OHA‏ العمرانية كما يذكر المقريزى سوى ثمان قرى )١(‏ 
واتفق امتدادها مع حدود مرکز بنی مزار الخالى ; 

۴ - كورة القس امعدت هله الكورة الى الجنوب مباشرة من كورة جير شنوده 
حيث يشير موقع بلدة القيس الخالية الى نفس منطقتها . 

4 - كورة طحا . احتلت هذه الكورة أراضى وقت كلها غربى اليل فى المنطقة 
التى تشغلها حاليا مركز سمالوط فقد ذكر ياقرت الحموى أن طحا احدى 
قرى شمال صعيد مصر وأنها تقع فى غرب نهر النیل (؟) . 

6 - كورة الأشمونين وقد أعتبرت أهم كور Lall‏ فى العصر العربى وذلاك من 
ناحية حجمها والمساحة التى يشغلها . فقد اعتبرت كورة الأشمونين 
الكورة الثانية فى مصر العليا حيث جاءت فى الترتيب بعد كورة сей)‏ 
فضمت حوالى 1٠١‏ محلة عمرانية (۳) . 

٦‏ - كورة انصنا . احتلت هذه الكورة الأراضى التى تقع الى الشرق من نهر 
النيل والتى تقع ضمن اطار منطقة محافظة ЫЙ‏ حاليا. وقد أخدت هذه 
الكورة الشكل الشريطى على امحداد الشهر АКЕЛ‏ من الحدود الجدوبىة 


(А)‏ الدمشقى ( شمس الدين ) - نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر - بغداد ۱۳۹۸ ه 
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للكورة اطفيح وحتى الحدود الشمالية من كورة أسيوط CV)‏ وبهذا الامتداد 
شملت كورة انصنا أراضى تقع خارج ДЫ‏ الحدود الادارية الحالية غافظة 
Lill‏ حيث شملت أراضيها الشريط الزراعى الذى يمتد الى بلدة الحبيبة 
شرق النيل بمركز الفشن بمحافظة بنى سؤيف . 

۷ - كورة أبوايط . اخختلف الكتاب فى تحديد رقعة هذه الكورة فأكتفى كل من 
القلقشندى وياقوت الحموى بذكر أنها احدى كور صعيد مصر )0( فى 
حين حدد الفقاعى موقعها الجغراقى فى المنطقة الممتدة الى pel‏ من 
جير شنوده غير أن هذا التحديد خالفه بن ةماق بعده بثلاثة قرون وذكر 
أن ابوايط تقع بين البهدسا وطحا CM‏ كما أن المقريزى لم يوردها فى 
قائمة ومرجع ذلك الى أن هذه الكورة لم تدم طويلا اذ أضيفت منطقة 
هذه الكورة الى كورة البوصيرى فى عهد المسعنصر . وحيدما ألغيت 
البوصيرية فى الروك الناصرى (4) ضمت الى الأعمال البهدساوية (4) . 

على أى حال إذا مانظرنا الى الحلات العمرانية التى وجدت قى منطقة 
ايا حينذاك سنجد بعض الملامبح الرئيسية التى جمعت بينها ومن أفم.هذه 
الملامح ازدحامها بالمساكن اذ كان هناك ميلا داتما للتكدس بدلا من الاتساع 
احارجى وكان مرد ذلك هو Дай‏ المنازل بالقرب من قاباحلة العمرانية حيث 
يوجد المسجد أو الجامع والمرافق التجاريةالأخرى وفى مقدمتها الدروب ولعل 
قلة الطرق وردائتها كانت عامل من العرامل التى حدت UAL‏ العمرانية الى 
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اميل الى التكدس فالدروب والطرق التى وجدت كان تكفى فقط OY‏ تسمح 
بمرور المارة والدواب بدون أى غرض تخطيطى وقد كانت هذه الطرق متعرجة 
تتمشى مع طبيعة المنازل التى لم تكن تتغير كثيرا بحدود الشوارع وقد كان 
لضيق الشوارع والطرقات وعدم اتباعها تخطيط منظم تأثير واضح على 
تركيب النازل إذ أنها لم تعتمد كثيرا فى اضاءة أجزائها وتهريتها على هذه 
الطرقات يل جعلته على الأفنية التى أقيمت بهذا الغرض . 


التركيب atl‏ للمجتمع المنياوى 

يتفق الأنشربولوجيون على أن الأصول الجنسية التى كرنت سكان уал‏ 
ترد الى سلالتين رئيسيتين وهما سلالة „эй‏ المعوسط ذات الرأس الطويل 
والسلالة اجيزاوية المتسمة بالرأس العريض التى ظهرت فى مصر فى عهد йз‏ 
الأهرام » كما يتفقوا Lad‏ على الجماعات التى وفدت الى مصر فى العصر 
اليونانى والرومانى أضافت صفات جديدة فى بعض المواضع كصقات الشقرة 
وان هذه الجماعات ماعدت على تقوية الأصول الجسية لسكان ОЧ „ал‏ 
الوافدين كانوا ينتمون الى نفس الارومة التى احتوت السلالتين السابقتين . 

هذا هو الأساس الجنسى لسكان منطقة محافظة المنيا قبل العصر العربى 
غير أننا إذا ماتحدثنا عن المنياويين فى تلك الفترة أو عن المصريين بصقة عامة 
فانما نتحدث عن الأقباط الأرتوركس YD‏ 

حيث وفد العرب الى منطقة انيا فى أيام الحليفة عمر بن الخطاب (؟) 
وتوالى الولاه على مصر أحذت القبائل الختلفة تفد الى المنطقة بانتظام 
واستمرار واشتملت أفواجها على جماعات cost‏ الى سلالةالبحر المتوسط 
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وجماعات تأثرت بالسلالة الأرمنية الدريضة col‏ وقد اندمجت ГЕ шам‏ 
العربية فى السكان المصريين الذين اعتنقرا الدين الاسلامى وتكلموا اللغة 
العربية وهكذا أصيحت التفرقة الجنسية صعبة بين العرب والأقباط اذ أن كليهما 
من سلالة البحر المتوسط والسلالة الأرمنية . 

ومن يقرأ أخبار الولاه يجد أن كل واحدٍ جديد منهم كان يجلب معه 
مجموعة من عشيرقه وكان هؤلاء الولاه Lye‏ حتى نهاية الدولة الأموية - أما 
فى عهد الدولة العباسية فقد جدت عناصر أخرى فارسية ثم مالبث أن ظهر 
عنصرا آخر على العرب والفرس وهم الأتراك الذى استكثر منهم المعتصم 
وأثبتهم فى الديوان ٠‏ بل أن المعتصم لم يقف عند هذا الحد Ай‏ أمر واليه على 
مصر بازاحة العرب من الديوان » وتعج عن ذلك أن انتشر العرب قى أنحاء 
مصر يسعون وراء الرزق عن طريق الجهاد والحرب فاححرفوا الزراعة والصناعة 
والتجارة وغيرها من الحرف والمهن التى كانت فى ذلك الوقت مقتصرة على 
fal‏ البلاد )١(‏ . 

وبطبيعة الحال لم يأت الاستقرار الأول РЫШ‏ العربية بمنطقة МЇ‏ مع 
وفود العرب مياشرة الى مصر فى عهد عمرو بن العاص لأن الأعداد القليلة 
التى وفدت آنذاك كانت عاجزة عن الاختلاط يسكان اليلاد واكتفت أن 
اخعطفت لنفسها محلات عمرانية حيث اتخذت كل قبيلة من القبائل العربية 
كما يذكر المقريزى )1( خطة فى القسطاط . 


oll‏ الهجرى حيث هاجرت قبيلة 4 مع الفح العربى من الفسطاط الى 
(۲) المقريزى - الخطط - ج ۱ ص TAN‏ 


a ۷ 


منطقة الأضمونين 30 رالى جانب قبائل эл‏ ذقد وجد أي ا فى الق 


اجنوبى من منطقة МЫҢ‏ قيائل فريش اتی لم „ай‏ وجردها على Poll‏ التي 
ow аб‏ محر المنهى ونهر اليل فقط بل أمتدت أيضا الى المناطق التى تقع К‏ 
القرب من بحر المنهى وتمتد الى الصحراء الغربية كذلك САА‏ الى الكور 
الشمالية فبنى طلحه القرشية كانت منازلهم بطحا وطوخ اليل والبرجهان:؟) 
كما كانت منازل الجعافرة تمتد من بحرى منفلوط الى ممالوط غربا 
‚ою, 5,‏ 

وقد عاصر قبائل قريش فى كورة الأضمونين والمناطق المتاخمة قبال لواته 

كان لها السيادة $ ى معام ال مزاء الشمالية من منطقة الما فى کور 
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us! ibs deal‏ نهوى وججزيرة الجر وسمالوط ies Laig с‏ انی برشن 
فى قلوصنا وامتد نفوذها الى شمال طنيدى (4) — أما سفط ابوجرجا والشيخ 
قصل فكانت de ed‏ وكان بنو محمد wey‏ على أمراءهم (е)‏ . 
والآن جاء دور الاجابة عن سؤال يطرح نفسه وهو مامدى الارتباط بين 
استقرار القبائل العربية أبان العصر العربى وبين الوضع السكانى الموجرد OW‏ 


)1( عبدالله خورشيد - صفحة 155 - ناريمان درويش صفحة YAY‏ . 

(؟) المقريزى - اليا والاعراب Lee‏ بأرض مصر من الاعراب — القاهرة 1415 с‏ 
صفحة 75 . 

. ٠۵ المرجع السابق صفحة‎ (Т) 

. ۴۳ المرجع السابق صفحة‎ (E) 

)0( المرجع السابق صفحة 4" . 
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والاجابة على مثل هذا السؤال لابد وأن تتسم بالموضعية اذ أن рей!‏ 
النياوى كجزء من امجتمع المصرى بحكم ارتباطه بأرض زراعية ونظام قروى لم 
يكن فى يوم من الأيام على مر التاريخ ينزع الى الانقصالية اذ أن السمة el‏ 
ميته هر әй‏ على استيعاب المناصر АА‏ بمعنى أن алый‏ المنياوى حافظ 
على أصوله الجنسية التى وضعت لبناتها الأولى А»‏ أن استقر الانسان الأول فى 
المنطقة وأن وفود القبائل العربية الى LAM‏ كان بمغابة اضافة دماء جديدة الى 
كل من السلالتين الرئيسيتين اللتين كونا الأساس الجنسى لسكان NAN‏ 

Ll‏ عن النشاط الاقتصادى للمجتمع المنياوى فتجدر الاشارة الى أن 
العرب لم يتوصلوا الى ادخال انواعا جديدة من النياتات الى منطقة المنيا اللهم 
الا القصب الذى نقلوه من الهند كذلك لم يدخلوا طرقا جديدة للزراعة 
فطريقة زراعة الأراضى التى وجدت فى منطقة المنيا حينذاك هى تلك الطريقة 
الموروثة منذ العصر الفروعونى والرومانى وان كانت الزراعة قد اعتمدت فى 
بعض الأماكن فى البهنسا والأشمونين على مياه العيون والآبار ولاسيما فى تلك 
المناطق الصحراوية التى أقيمت بها الأديرة وكان لها زراعات وبساتين ذلك 
بالاضافة بطبيعة الحال الى نهر النيل الذى مغل المورد الرئيسى للزراعة فى 
منطقة المنيا فقد كانت الأرض تروى مرة واحدة فى العام وقت الفيضان وأنه اذا 
نقصت مياه الفيضان دون معدلها تعذر رى الأرض وتعرضت البلاد للقحط 
واججاعة . 

وقد ارتبطت الزراعة بالشهور القبطية وليس بالشهور العربية وفرع 
السكان محاصيل متعددة كالعدس والسمسم والحضروات والدباتات الزيتية 
والبردى والبلح . 

كذلك زرعوا العنب الدى مثل مادة خام أساسية لعمل dadi‏ ولعل من 


УА 


أهم المخاصيل التى اشتهرت بها محافظة المنيا آنذاك الكتان حيث كان لهذا 
المحصول أهمية كبيرة فى صناعة المنسوجات والى جانب المنتجات الزراعية 
السابقة وجدت منتجات أخرى تمثلت فى زراعة العنب والبتجر حيث لجأ 
الأهالى لاستخراج الزيوت من هذه النباتات وأطلقوا عليها اسم الزيت الخار . 

وقد شيد سكان ЫЙ‏ ولاسيما الأقباط عديد من دور الصناعة فى CLA‏ 
كما أن وفود المسلمين الى المنطقة لم يرتبط بانتقال الصناعة الى أيديهم اذ 
ظلت الصناعة فى أيدى الأقباط . هذا وقد لقيت أسواق القرى دورا رئيسيا فى 
حركة البيعوالشراء بنظام المقايضة كما زن المواصلات الداخلية لقيت دورا فى 
تسهيل سبل التجارة فبحر المنهى ربط بين ЫЙ‏ والفيوم حيث كان يمر йә‏ 
الأضموتين والبهنسارية ومدينة اهناسيا واللاهون والفيوم حيث قطعت المراكب 
هذه المسافة فى أربعة أيام 

وخلاصة ماتوصل اليه قراءة صفحة من الماضى قبل أن تطوى هو أن 
لمجتمع المنياوى حافظ على استمرارية قواعده السكانية والاجتماعية 
والاقتصادية Ал‏ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر وكان أسلوبه فى ذلك 
هو اسلوب هذا النهر امتجدد الذى А)‏ بجديد كل عام وان حافظ على تدفق 
المياه فيه منل القدم . 
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المراكز الحضارية الجديدة حول التاهرة الكبرى 
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تعد مدينة اسوان مركزا تجاريا شهيزا منذ العصور الأولى للتاريخ المصرى كما تعتير 
البوابة إلى ُنب افزيقيا ومنذ عشرات الىنين كانت مدينة اسوان منتجعا Lola‏ يحظى بتيرة وأسعة 
نظرا لما يتميز يه من مناخ جاف ومعتدز. شتويا . 

بعد بناء الد العالى بدأت اسوان تتغير بشكل جذرى وسريع حبث تدقق العمال من مختاة 
انحاء مصر على المدينة وتضاعف عدد مكانها خلال ست سنوات وقامت صناعات ونمت مناطة 
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تلبى الاحتياجات اشكنية المستقلية حنى القرن‎ ААА ت وتتوفر فى الوان مناطق‎ 
 ايصئاصخ هده العتاطة 3 استراتيجيات ملائمة حسب‎ 
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or ees i‏ ن الحالية وثانييما تجمع عمرانى جديد جنوب غربى قرية مهيل وانذى 
ياعد عنى ذلك التعو a‏ و تصميم ونتفيذ الكربرى الجدد gall‏ يؤتر تأثيرا مؤكدا على الت А1‏ 
алда а‏ الغربية لانيل مع JUSA‏ الدراسة بخصوص شبكة الطرق GR‏ سترتبظ 
Кккк ү ОЕ РЧ А СЕРВ‏ 
المختار . . 

وتلخص متطليات المتقبل ونوضيح ы‏ السكانى المكتر ح وذلك ak‏ لاستعمالات 
الاراضى ад‏ كما يلى : 

: المناطق السكنية‎ ١ 

ان موقع التو والامتداذ على змћ‏ تى البعيد ينأثر بصنة اماسية Byer‏ 
وامتداد Aa‏ ى الغرب ES‏ بالطرين الجديد الأى tas‏ ل الكرية النوبية فى 
SR у е‏ اسوان ن ركم ( ۲ الس 
نواة لتنمية مدينه اران فى القرن ш}‏ ولذا قان التخطيط ЫМ‏ لتغصيلى المطل 


من a peia‏ تنمية شاملة للتوسع عنى المدى البعيد ومن ناحبة اخرى OE‏ الك ان التنفيذ 
سينم تدريجيا LB‏ للمناطق وبائنية للمراحل الأولى للتنمية الشامئة للضفة الغربية قان 
الخدمات الرئيسية سيتم توفيرها عن طريق التجمعات العمرانية بالضفة الشرقية الا ان تحديد 
منطقة معينة لتكون مركزا ليذه المنطقة فى الستقيل سيساعد على توفير الامداد بالخدمات 
العامة والخامة بالمناطق الترفيبية . 

؟ ‏ الخدمات العامة 


التوسعات الجديدة فى الضفة الغربية لتوجيه به الذي يادة الكانية ليا فينبغى تلبية الاحتباجات 
من المدارس داخل المناطق الجديدة ويتبع مخطط استعمالات الاراضى للمراحل чш‏ 
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التجمع العمرانى رقم ( ١‏ ) باقليم القاهرة الكبرى 


يعد القتجمع العمرانى رقم ( ١‏ ) الواقع عند التقاء طريق السويس зай‏ بالطرين 
الدائرى sol‏ التجمعات العمرائية العشرة خارج الكتلة انحمرانية الحالية „ЛУ‏ القاهرة буруй‏ 
حبث ستوعب كل تجمع من تلك التجمعات العشرة المقامة بالصحراء تحر 
5 530-00 ألف نسمة بيدف توفير بعل متاس للامندادات العشوائية وبحاصة عأ 
الاراضى الزراعية . ونتحقيق خنخلة بالمتاطى ذات الكتاقه السكانية „АЛАЙ‏ 


__ ترتكز الفكرة التخطبطية للتجمع على وحدة الجوار шй‏ تشكل الخلية الاساسية فى النسيج 


ГӘ 
ويمكن‎ . САЙ hiiia; والشكل تقريبا‎ АЫЛ АЙ العمرانى . وهى وحدة تخطيطية ثابتة‎ 


تجميعيا e‏ مجموعات اكير لتمثل منطكهة АЛС‏ .25 یمگن ان تضم وحدة Aad‏ نوه 
0 8 


أو أكثر من لكان الحكرمي أو التعاونى أو الخاصر 

يتوازى التدرج فى احجام المناطق السكنية مع تدرج هزمى اخر فى احجام وانواع انخدمات 
العامة كما Be‏ التجمع فرص العمل لما لا يقل عن 2٠-٠‏ من اجعالى القرى العاملة Мый‏ 
به її... ъз рай,‏ عامل » منها نحو Dale 1:۲۸١‏ عجال الصتاعة والجرف 
۳۷۸٠١ чы.‏ فى مجال التشنيد واليناء » وتحو 1725١‏ فى مجال التجارة واالخدمات التحويلية 
ونحو 555٠8‏ فى مجال التقل والمواصالات ونحر ١١60+‏ فى مجال الخدمات الاجتماعية . 


ميزانية استخدامات الاراضى بالتجمع رقم ( ١‏ ) 
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تجمع الشروق العمرانى‎ 


ды |‏ التجمع العمراتى . الجديد الواقع بمحوؤر شمال شرق القاهرة 
القاهرة / الاسماعيلية الصحراوى » وذلك باعتبار مشروع الامكان المقام على نحو Tee‏ فدان 
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جوب صرين‎ 


نطق نواة لينا التجمع العمرانى الجديد والذى.يجرى استصدار JA‏ تخصيص موقعه فى 


بالمتهقةه 


صوء موافقة وزارة الدقاع كما يجرى اعداد ЫГЫ LAS‏ العام للتجمع والمخططا نت 


التفصينبة نلمراحل ذات الاولوية به . 
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التجمع العمرانى بالقطامية 


р ржа узш‏ التجمع العمرانى الحديد الواقع على بعد نحو ٠١‏ كم من وسط القاهرة 

у АЙ a 1‏ العبى الخنة استمرارا لحيود التنمية المخططة لمحور ثري القاهرة ء ودلك 
بأعتار متروع اكان النقايات الذى يضم عشزة الاف وحدة نواة لهذا التجمع الجديد المنتظر 
ان يوفر فرص الادكان والخدمات اللازمة لنحو Y .٠‏ ألف نمة بالاضافة إلى عرص العمل 
الصاعبة АН д,‏ والخدمية نما لا يقل عن ДАЗ‏ من القوى العاملة بالتجمع . 
وفضلا عن العشرزة الاقف وحدة التى تم А‏ فيجرى تنقيذ ازبعة Alisa GY)‏ 


Zea) دات‎ Ua АЙ woe Lt مة‎ м8 шмш 
= Eth М JI! دصر پا طمنل‎ ETE با تاعا‎ 


بمو اة طرية ш!‏ القطامية حيث بتوسط الكتلة العمرانية Arsi adi‏ به AEE‏ مح 
м =‏ التطامية حيث يدو ч oy‏ 
مركزية مشاينة العمق والحدود والتوجيه تلتف حوليا الاستخدامات КВА, ЕЗ АС‏ 


المرتبطة эй,‏ تتضل فى طرفيا الشرقى بالمنطقة الصتاعية المغتوية عن فطع ارأطبى 


Agi من القطاعات‎ Lyle! المنتظر‎ АЫ ly تاعات, الصغيزة‎ А шы تناب‎ 


Ж + ‘a Jeda Ы ٠. а TED = a 5 0 Pee 9‏ 
الداخلية بوط امدينة القاهرة a‏ للعبء عنيا وبما يأهم فر اعادة تنظيم تلف المناطق وتوكير 


الخدمات بيا 


. الحمراق لاجد يد بالتطامية‎ ЫШЫ SoH 
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تجمع الشيخ زايد 


نظرا للضغوط العمراتية التى تعانى متها Аш‏ الجيزة وخاصة بالأطراف الزراعية 
المتاخمة للكتلة العمرانية الزئيسية ليا . فقد تم التخطيط للتجمع العمرانى الجديد والواقعع 
ضمن حرم مدينة ^ اكتوبر بطريق القاهرة / الاسكتدرية الصحراوى حيث يضم التجمع 
كتاتين عمرانيتين أ » ب ( مطلق عليه تجمع الشيخ زايد ) تستوعب كل VS. 5٠١ Lagia‏ 


آلف تسمة من الزيادة الكانية لمدينة الجيزة وأطرافيا الزراعية . 


ويعتير كل من جزنى التجمع الجديد تجمعا Ый‏ بذاته من حيث توفيز فرص الكن 


والخدمات لكافة كانه فضلا عن уйу‏ فرص العمل لما لا يقل عن ٠0‏ + مر القوى العامة 
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التجمع العمرانئ رقم ۷ 


يعد التجمع ركم ۷ الواقع بين طريقى القاهرة / الواحات والقاهزة / القبوم الصحراوییر 
استكمالا لطاقة استيعاب الزيادة السكاتية بمدينة الجيزة ومحبطاتيا الزراعية وذلك بيدف 
التمكين من اعادة تنظيم الكتل العمرانية الحالية التى تعانى عن تدهرر البينة العمرانية الناتج 
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التجمع العمرانى رقم A‏ 
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FIG. 1. THE ANCIENT CAPITALS OF EGYPT 


gious influence is shown in the shifting of the adminsitrative centre from 
one place to anther, e.g., from Memphis to Thebes-to Akhet Aton-to 
Thebes again. The military pupose is the main reason behind the 
foundation of Memphis on the western side of the Nile at the apex of 
the Delta, for the constructin of Avaris in the Eastern Delta, and for the 
selection of Napata to be the capital of the Ethiopian empire. The 
political factor is connected with the religious and military factors, so 
that it is difficuilt to separate it from the others. However, its influence 
is apparent in the dividing of Egypt into fourty-two nomes, each of 
which had its own “chef lieu”. In conclusion it should be realised 
that the site of the Egyptian capital was always chosen with regard to 
the river Nile, the main source of water. 


Second Dynasty in 945 В.С. Although the High Priest of Theben still 
exercised undisputed religious authority, the сіу had politically hecome 
a backwater (34). Hubastis continued to be the chief administrative 
centre in Egypt until the centre of activity shifted to Sais (near from 
Kafr El Zayat) with the Twenty-Fourth Dynasty and later to Napata 
when the Ethiopians kings were dominant 722 B.C 663 B.C. 


Napata was situated a short distance down stream from the Fourth 
cataract. It was founded at the head of the caravan route leading to 
the interior of the Sudan and in a remote position in order to develop 
without much-danger of any interference from the north. The transfe- 
rence of leadership from Napata to Meroe later on was probably due 
to the stagnation of Ethiopia’s political and economic relations with 
Egypt (35). 


The Ethiopian kings were unable during their rule from the 
south, to suppress the mercenary lords of Lower Egypt who continued 
to rule. It was in the midst of these conflict that the Assyrians entered 
the Delta and subdued the country (670 В.В—662 В.С) in a period 
contemporary with the last yars of the Ethiopians. 


` IX. The restoration 663 В.С -— 525 В.С. 


This was the age of power in which the native party endeavoured 
to restore the old glories of the classic age before:the Ramesside empire. 
Again the scat of power was in the Delta at Sais, the native town of 
Psamtik and his descedants (36). It became a great and splended city, 
adorned with temples and palaces, whilst Thebes no longer possessed 
cither political or religious siginificance. 


X. The Persian conquest 525 В.С -— 332 В.С. 


The kings, who depended upon Greck mercenaries for their 
rule, failed to save Egypt from the Persian conquest in 525 B.C. Egypt 
was left helpless by the conflicts of the preceding centuries. She lived 
for atime under the Persians and the Ptolemies, till she became the 
granary of Rome, when Alexandria flourished and the history of the 
ancient-capital of Egypt closed. 


Conclusion 


The site of the ancient capital of Egypt is determined by three 
factors, namely, the religious, military and political factors. The reli- 
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VIL The Ramesside period (the foundation of Tanis} 1350 В. С —- 
1150 8. © 


After the recovery from the religious revolution Egypt was 
governed from the Delta by the Ramessides kings under whose rule 
Egypt possessed as much of an Asiatic empire as at any other period 
in her history (29). The capital during this time was Pir-Ramses or 
“House of Rames”. Its location is not certain but it has been though 
be identical with Tanis. At the present time there is a controversy over 
where or not was Tanis’ was first a Hyksos fortress under the name 
of Avaris, and whether ‘it later became the city of Ramses (30). 
Although the origns of the town are unknown, one thing is certain: Ramsis 
Ш. built a new town in the Eastern Delta on ground belonging to 
an estate of Amon-Re. This land could have been the ‘Field of Tanis” 
when the Theben kings drove out the Hyksos (31). Moreover, the site 

_ of the town must have been to the eastern frontier, for a poet of the time 
singing ofits beauties refers toit as being between Egypt and Syria and 
at the same time being accessible to sea faring traffic (32). 


Tanis flourished until the Roman time and contined to act as the 
seat of administration for the eastern nome іп succesion to its. role as 
royal residence. It continued also to demonstrate its military utilty 
in spite of the fact that the key position in the the defensive system of the 
Eastern Delta had-been advanced to Pelusim at the mouth of the ancient 
Bubastite branch of the Nile (33). 


УШ. The decadent period ( Egypi under foreign rule) 1150 В. С — 
662 B. C 


Under a series of weak Ramessides, the country rapidly declined 
and power passed to the High Priest of Amon. Thus from the end 
of the XX. Dynasty until 945 B.C Egypt was governcd from two 
separte capitals, Thebes in the south and Tanis in the north. The god 
Amon, who had been adopted at Tanis, was regarded as the possession 


of the Theben god and the political power of Thebes was repesented 
accordingly. 


By themiddle of the 10TH century B.C, the “chiefs of thdMesh- 
wesh’ who - were closely akin to those Libyans whom Merenptah and 
Rameses. Ш. had repelled with such difficulty, ruled Egypt from the 
Delta at. Bubastis -(Zagazig). Sheshonk T., a Libyan mercenary 
commander, gained the throne and became the founder of the Twenty- 
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unexpectedly out of the Eastern Delta and subdued the countiy by 
force without a battle (24). 


Now “‘the land of Egypt came into the possession of the polluted 
and no lord became king” (25). The Hyksos made one of themselves 
king (Salatis) and he constructed.a chief base at Avaris to the east of the 
arm of the Nile near Bubastis. He set up his capital there on the exreme 
east of the Delta and not at Mcmphis or any other central position in 
Egypt in order to be on a site close to the borders of Asia. He thought 
that the Assyrians who had then the greatest power might invade the 
Delta, so that he must choose his chief centre on the wadi Tumilat, the 
natural route from Asia. Another reason was that the Hyksos might 
from-this centre rule their Asiatic dominons as well as Egypt (26). They 
also could retreat from this site, as they did later, to Palestine and Syria. 
All the Above mentioned probablities throw light upon how the Hyksos 
chose the site of their capital inthe Eastern Delta in order to meet their 
political and military needs. 


VI. The New Kingdom ( the Theben supermacy and the religious 
revolution 1580tB.C. 1350 B. C. 


For the third time the fate of Egypt was determined. by the 
people of Upper Egypt. The Theben kings (Eighteen Dynasty) were 
able to liberate Egypt from the Hyksos’ domination about 1580 B.C, 
and consequently Thebes became ‘‘paramount among the cities of 
Egypt, and Amon-Re, the principal deity at Karnak, at last vindi- 
cated his right to the tille King of the Gods’’ (27)’. However, this 
supermacy did not continue, during the reign of Amenophis. IV. 
(Akhanaton) 1377 В.С—1960 B.C who worshipped “Aton” (the sun). 
In 1370 B.C he founded a new town for his personal god Aton and 
removed his residence toit from Thebes or the city of the Brightness of 
Aton”, as it was called during this time. This town, which was called 
Akhet-Aton ‘‘Horizen of Aton”, is known in modern times as Tell 
El Amarna. He chosz as its site a bay in the cliffs about three hundred 
miles to the north of Thebes. At this point ,the cliffs leave the Nile in 
a semi circle, retreat some three miles from the stream and return to it 
again after five miles. In this wide plain whichis bounded on the west 
by the river and the other sides by the cliffs, Akhnaton built his capital 
which lasted as long as his heresy (28). So after twenty years at ,,Akhet- 
Aton” he transferred his court again to Thebes. 


If. The Old Kingdom and the first intermediate period 2980 
B. C 2160 B. С. 


The importance of Memphis as a political and military centre, 
controlling the river and caravan routes, increased during the Old 
Kingdom. Thusit became the “chef licu” of Egypt during the period 
2895-2360 B.C. It should be noted that the kings of the first two Dyna- 
sties did not rule from Memphis but from their homeland, Upper Egypt, 
They kept only to Memphis the function of afortress. Memphis became 
the administrative capital “par excellence” during this era, especially 
during the time of the 6th Dynasty. Traffic from all the branches of 
the Nile came to its port, to such an extent that the Treasury of Thebes 
found it was necessary to have an agency there (21). Moreover in the 
New Kingdom and in the later periods, until Alexandria was founded. 
in.332 В.С, it continued to be the foremost city of Egypt and the stro- 
noghold which all invaders, Ethiopians, Assyrians and Persians, had 
to capture before gainig any real mastery over Egypt. {Тһе city of 
Memphis covered, during its supermacy, an area about one and three 
quarter miles in length and three quarters of a mile in breadth (22): 
Stituated 17 miles south of Cairo it is now nothing but nearly flat land 
shaded by palm trees. 


IV. The Middle Kingdom and Thebes 2160 B.C 1788 B. C 


By the end of theintermediate period the unity of Egypt 
disappeared owing to the internal conflict between different rulers. In 
2040 B.C. the Theben Menthuhotps restored the lost unity and from 
that date Thebes began to be the chief centre of the country. Very 
little is known of its early beginnings except that it was the capital of the 
АТН nome of Upper Egypt. In antiquity Thebes was called the “Amon 
City” because Amon “Кіпр of the Gods” and throne there. Thebes 
replaced Memphis after the explusion of the Hyksos, as the great political 
and retligious centre, and soon became the capital of Egypt (23). After 
664 B.C (the Assyrian invasion) Thebes declined and never recovered 
again. At the present time the remains of Thebes at Luxur include 
Deir El Bahari on the left bank of the Nile and Karnak on the op- 
posite bank. 


V. The second intermediate period ( the Hyksos invasion and the 
foundation of Avaris) 1788 B.C. — 1580 B. С. 


About 1675 B.C, before the end of the Thirteen Dynasty, the 
Hyksos poured into the Delta from Asia. These Asiatic invaders came 
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Gerezan’s dwellings were larger than those of the Amratians, but stili 
there is nothing which one can call, urban organization (9). The 
Madadian culture was the latest in date among those of the predynastic 
period (3300BC.3200 B.C). It was less refined than both the Gerzean 
and the Amratian and looked as though it was directly connected with 
Mermide Beni-Salame (10). 


П. Early dynastic period 3400 В. С. — 2980 B. С. ( the unification 
of Egypt and the foundation of Memphis.) 


During this period the earliest known division of Egypt into ‘nomes’ 
or provinces, took place, and the first ‘chef lieu’ flourished. In Lower 
Egy, the Nile Nelta was divided up accoiding to the physical structure 
of the land, into nomes оп a much wider scale than Upper Egypt, 
the Nile Delta proper. In these nomes one cannot determine whether 
or not the people who cultivated the estates, cspecially in the Delta, 
gathered themselves into settlements in the manner of those who 
inhabited the -predynastic settlements at Maadi (Е), However, in each 
divison ог nome there was a chief centre (town) which was shown in anti- 
quity by the symbol їх]. 


At the beginning of this epoch the nomes were independent, 
but later on, two united Kingdoms appeared in Egypt, onein the Delta 
and the other i їл. the ‘Nile valley (12). The capital of the Kingdom of 

‚ Lower Egypt was Buto whilst El Kab was the chief administrative centre 
of the southern Kingdom. ` Buto (modern Tell Ei Farain) was the old 
capital of the Kingdom of the West Delta (13). It was situated almost 
like an island amid fhe marshes of the north west-Delta. ‘Such а site 
unsuitable to be a chief politicl centre because it was difficult of access. 
E! Kab or Nekheb (Hieroconpolis) was situated in an arid and infertile 
area near the extreme limit of Upper Egypt. Like Buto, its site was 
far from being а petmanent-royal residence or a centre of gravity to the 
other nomes, so that some writer have suggested that both cities тау have 
become holy cities or. places of pilgrimage (14). 


With regard to the structure of these earlier capitals, it should be 
pointed out that in the southern capital, there was a royal residence 
across the Nile, called Nekhen, and corresponding to it the northern 
Kingdom was a suburb of Buto, called Pe (15). 
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THE ANCIENT CAPITALS OF EGYPT 
(4241 B.C = 332 B.C) 


By 
Dr. YOUSRY EL GOWHARY 


The purpose of this paper is to discuss the change in the site of 
the Egyptian capital between 4241 B.C-and 332 B.C. and to show how 
the religion, politics and foreign relations of the country influenced the 
removel from опе place to another of the “chef lieu” of Egypt. The 
morphology of capital will not be discussed here according to the lack 
of data. In 4241 B.C. the calender was introduced to the Egyptian life, 
and this date may be considered the time from which one can trace 
the beginning of the Egyptian civilization (I) whilst the foundation of 
Alexandria in 332 B.C marked the beginning of the Greek and Roman 
period as well as reprsenting another phase in the history of the Egyptian 
capital. The period between 4241 B.C. and 332 B.C can be divided 
from a historical point of view into ten stages during which the site of 
the Egyptain capital changed many times. 


I. Predynastic period before 3400 B.C (the earliest settlements). 


There is very little to be said a bout the capital of Egypt during 
this period because we do not know whether the prehistoric Egyptians 


formed small communties or states (2). The earliest phase of Egyptian 
culture so far known is the Deir Tasa and the Badariin Upper Egypt and 
the MerimdeBeni Salama in the West Delta. Although these sites represent 
the Egyptian Neolithic age (3), Baumagrtel pointed out that the 
Badarian site was not а regular settlement but something іп the nature 
of a temporary encampment(4), whilst Alimen mentioned that some sort 
of urban orgainisation was evident at Mermide Beni-Salama station (5). 
Amratian (Nagada I), Gerzean (Nagada П), and Maadi were other cultural 
centres during the predynastic period. Like Badarian, the settlements 
of Amratian were small in size (6) and no plan of the village or town can 
be made out (7), -However, “from the importance of the Amratians’ 
cemetery and from the position ofits gods” some writers have concluded 
that Nagada played a dominant .role and that it was a capital (8). The 
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лаана‏ م هوه مو ووه ودممه авала яле езет‏ سمه مومه موس ممه ممه وه مده و موه ووم ومو 


لم ممعم مه ш нае‏ + موه روفن 


е‏ : مصر الحضارة 
المسرح الجغرافى لمصر القدية * الاستثمار الزراعى بداية لعصر المعد 
في مصر ж‏ عصر ОДАМ‏ فى مصر » البيئة المصرية منذ العصر 
الفرعونى وحتى أواخر العصر الروماني * الظهر الميضارى الحديث . 
الموضوع الثانى :الأرض الطيبة 

أولاً : الجغرافيا الطبيعية : وادى النيل » الدلتا к‏ منخفض الفيوم ж‏ 
الصحراء الشرقية ж‏ شبه جزيرة سيناء ж‏ البصحراء الغربية ж‏ العربة 

ا مناخ مصر . 
انيا : الانتاج الاقتصادى ж:‏ الزراعة к‏ أهم الحاصيل الزراعية ж‏ 
الأرض الجنديدة ياه السك العالي ghi ж‏ الحيوانى والشروة 
ية « By pill‏ المعدنية ж‏ موارد القوى g‏ الصناعة ж‏ وسائل 
كان جمهورية مصر العربية ж‏ تطور السكان ж‏ أسباب 
Bly),‏ نسبة سكان الحضر ومشاكلهم ж‏ تتابع زيادة 


эгэ! من‎ omnes БАИ ALAS 
برى :د الأودية الجافة ومر كز العمران‎ 
ر العربى * التر كيب الجدسى‎ 


الادارة والتوزيع ٠‏ التتزة - أيراج مصر للتعمير رقم С 5041 o At‏ 
а АИ‏ ؛ المعمورة البلد - بحري - شارع ۲1۸ ت 01٠٠٤۷۹‏ اسكتدرية 


